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الطبعة الأول : ٠4١۲‏ 
الطبعة الثانية : ٠۱۹۸۳‏ 


sul!‏ . دار المعاروف - ١١14‏ كو رنيش النيل - القاهرةج م ع 


كلات واجبة 


لاشك فى أن يوم 1١‏ يولية عام ١841‏ كان من أحلك الأيام التق 
مرت على مدينة الإسكندرية » بل على الأمة المصرية كلها .. فهو اليوم 
الدى أطلق الأسطول البريطاف فيه قذائفه على تلك المدية الحادئة 
الوادعة » فكان العابر للطريق مها بعد ذلك اليوم الحالك السواد > يمر 
بأحيائها اختلفة العامرة » فلا بقع ناظره إلا على الأطلال والأنقاض » 
ولا تقع عينه على ببت قاام بين عشرات البيوت للتداعية أو القى هدمتها 
طلقات المدافع الريطانية الغاشمة بلا هوادة أو رحمة . 


وقد صور ذلك أديب إسحق أحسن تصوير بعد أن شهد ما آلت إليه 
حالها بعد ذلك الحادث المظيع حيث قال . 
بالأمس كانت والياض دتارها pally‏ صارت أرسمًا بسواد 
كانت ملاذ الحائفين فأصبيحت والخوف مما مبعد القصاد 
كانت موارد للظماء وقد غدت ما إن ا من مورد للصادى 


كم سامل رجت بها محمولة فوق الكواهل أو على الأعواد 
ومعمر لم Gy‏ ف الدنيا له غير السكينة من م ومراد 


ومريض قوم عاب عنه طبيبه ٠‏ وجفاء أنس الأهل والعواد 
خرجوا وهم لا يبتدون سبيلهم والنائبات ‏ روائح وغوادى 


ds‏ يكن Gaal‏ إسحق وحده الذى عير بشعره ذلك التعبير 
وها هو ذا نراه - أيضًا - يصور كا وصف عبقرى الإصلاح والتعام 
الاما الشيخ محمد عيده موقف أهالى الإسكندرية عندما وجدوا أتنسهم 
فجأة فى مواجهة المصائب الت لم et‏ لا أى حساب > ووجدوا 
أنفسهم وقد حاصرتهم EN‏ من كل صوب بسبب تلك الطلقات 
المباغتة oily‏ حملت eel]‏ شعل النيران من الأسطول الإتجليزى الرابض 
ف البحر . 


يقول plas‏ الشيخ محمد toe‏ 


و نحو ١6١‏ ألقًا من السكان محردين من كل شىء أخذوا فى المركة 
لغير قصد ولا الأوى . اموت والفزع ملء نفوسهم .. على شطوط 
المخمودية إلى دمنهور » وحسر السكة الحديد من دمنبور إلى القاهرة » 
كانت المهاجرة تكون Dyke‏ سوداء تارة عريضة »> وأخرى رقيقة » 
متحركة فى كل جهة أشبه بسلسلة إسائية طويلة » هنا ينرلون » هناك 
Ope‏ بطع ء لا وقاية ولا عيش . 

كان Sis A‏ وغم من اليخار سد الأفق > At el,‏ شاه 
يبحان عن «Gas!‏ عربات بلا عجل استعملت مساكن » عربات 
من كل نوع بعضها ساقط فى المصودية » بعضها مقلوب » بعضها 


٤ 


مخيل » بعصها غير تيل » che‏ على الارة : « الخبر ! الحيز ! م20 

ففم كانت تلك الفاجعة ؟ وهم استبيحت هذه المديلة للصرية 
العريقة ؟ . 

إن المطلع على الإندار الذى بعث يه قائد الأسطول ف اليوم التالى 
ليقف جلاء على تلك المؤامرة الاستعارية ht‏ والدنيئة gil‏ بيتها 
المستعمر لص ركلها ى تلك الأيام » فقد زعم قائد الأسطول يومذاك أنه 
قد لاحط أن هناك استعدادات حربية آخذة ف الاردياد بالنسبة لبعضى 
-حصون المدينة حون السلسلة وفاروس « قايتباى » وصالح » ما دفعه 
لأن يعقد العزم على تفي ما أعرب حئه من قبل فى ales‏ المؤرخ فى 
السادس من يولية » إذا لم يتسلم فى تللك السناعة البطاريات المنصوبة على 
رأس التين ley‏ الشط eal + Gehl‏ ذلك الاستعداد UAL‏ وذلك 
العسليح . 

وهناك سؤال يفرض ad‏ ويبحث له عن جواب : هل استعداد 
حصون مديئة الإسكندرية لدفم هجوم وشيك الوقوع عليبا يكون مدعاة 
لقائد ذلك الأسطول أن يستبييح ضرما وضرب سكانها الذين كانوا س 
جميع الأجناس فى ذلك الؤمان ؟! 

يكذب ذلك الزعم قول النائب الانجليزى ريتشارد مجلس النواب 
بل نسخف ذلك العدر تسخيقًا . 

قال ريتشارد يوسذاك : 

» أرى رجلا حوم حول دارى وعلامات العدوان بادية على وجهه‎ ١ 


)١(‏ تاريح الأستاذ الإمام » قرشيد ght Lay‏ الأول 


فأعمد إلى الأقمال لأغلق aly!‏ ونوافدى » يتور غضيًا » ويرعم أنى 
أهيئه وأهدده + aly‏ يقتحم على بیتی ليذودفى عن نفسه > ولا يزيد عن 
حق الدفاع 50 

وف ذلك يقول - أيضًا - السار رو یل الذى کان محاميًا أمام اا کم 
المختلطة pat‏ ثم تولى منصب المستشار فما بعد Reet‏ الاستيناف والذى 
ألف Ths‏ عن الحملات المصرية : 

و إن الحطر الذى كانت تستيدف له مدرعات الأسطول من جراء 
الاستعدادات المصرية لم يكن إلا Ay hs‏ فى ذلك الحين » وعل 
فرض bt‏ الحقيق كان فى الإمكان اتقاؤه إذا انحرف القائد بأسطوله 
بعض الا حرا . 

فإذا أضفنا إلى تلك الأقوال جميعها أن قائد الأسطول نقسه كان 
يؤمن تمام OUD‏ جما فى تلك المعاذير من وهن أو تجن مفضوح She‏ نراه 
قد ترك الوقائع Ly‏ إلى النيات والأحلام » ليعلل بها استباحته للمدينة 
العزلاء . وإذا به يكتب إلى مجلس البحرية فها كتب ليقول : 

« إن أحمد عراف يشيع أن البى يزوره كل ليلة ويرحو أن يوقم 
الأساطيل المتحدة فى الفخ بمواكب عملة lth‏ فيغرقها فى مدخل 
الميناء . 

اها من دعايات استعارية راحت تقذف مصر والمصريين بكل 
قدائفهاء لعلها محجب تلك الفعلة التكراء ى ذلك الجر الملىء 
بالأراجيف والأباطيل !! إلا أن الحقائق كانت أوضح من أن ceed‏ 
بتلك الدعايات الواهنة . 
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إن المدقق الصيف ف أخبار تلك اللقبة -وبعد ضرب 
اللوسكدرية بأيام ~ لا بداحله درة من شلك فى dle‏ اللنديو وخيانة 
اسرته هذه البلاد وتسليمها للاستعار > وماكتاب الخديوى توفيق إلى 
عرالى ى تلك الأيام ببعيد عن ذهن ذلك المدقق الحصيف ء فال الخديو 
لعراق « إنه ليس Gal site‏ خصومة ولا عداوة مع الإنجليز فلدلك يلزم 
أن تصرفوا النظر ع جمع العساكر وعن BIS‏ التجهيزات الحربية الق 
تجرونها بوصول أمرنا هذا » وتحضروا حالا زل سراى رأس التي لأجل 
إعطاء التنبيبات المقعضية الشفاهية » على حسب أمرنا هدا > وما استقر 
عليه رأى مجلس النظار» 

وقد حفظ التاريخ لأحمد عرابى ذلك الرد المعارض لا تضمنه 
كعاب الخديرى إليه عندما قال له : و إن الللاد فى حرب مع HEM‏ 
بدليل إعلان الأحكام العرفية فى البلاد .. وإن الحرب كانت Byte‏ من 
الإنجليز على الحكومة .. وإذا كان الأمبرال يريد الصلح ويجدد 
العلاقات » فليس هذا إنكارً؟ للحرب أو Usd‏ من العدوان وإن كان 
يريد تسلم للديية للجيش الصرى بعد أن تخريت مدافع الأسطول » 
ها هر جيشها المنظم الذى لم يقع ace‏ أدلى أمر يخل بنظامه » وللمحافظة 
على شرف حكومتكم الوطنية يلبغى الاستمرار على الاستعداد 
العسكرى » . 

وقد أسفرت تلك الأحداث على ماکان Boge‏ وهو عزل اشديوى 
لعرالى من نظارة الحهادية والبحرية . 

يقول أستاذنا العقاد فى بعض صفحات هذا الكتاب « وغنى عن 


القول أن الأسطول الإتجليزى لم يأت إلى الاسكندرية ليرجع أدراجه كما 
Gl‏ » فقد طلب قائد الأسطوق الإنجليزى وقف الترمم والتسليح فى قلاع 
الميناء > ثم طلب تسلم تلك القلاع ليحول بين dubbl‏ المصرية ومعاودة 
الترميم بعد وقفه ء وزعم أنه يدفع ab‏ عليه من تلك القلاع وهو الخطر 
الدى يشعر به الأسطول الفرنسى الواقف إلى جانبه » فائقسم الساسة 
وذوى الرأى إلى فريقين : فريق sy‏ التسلم » وفريق يمارضه ومنه 
درويش « باشا » مندوب الباب العالى الذى حضر من الآستانة فى تلك 
الأيام » وحجته أن تسلم الحصون المصرية أمرلا يملكه WAH‏ وجب 
الفرمائات » وكان عراف من العارضين لأن a‏ الافتيات ظاهرة من 
الطلب المعتسف فلا فائدة Gad‏ البلاد من إجابة القائد إليه » 

ثم يستطرد أستاذنا العقاد فيقول فى نفس هذه الصفحات : 
ولا ريب أن مجال القيل والقال هنا متسع لأصحاب BAILY IRL‏ : 
حكمة ماذا يحرى لو كان ؟ Bly‏ ری لو لم يكن ؟ وماذا تصنع حين 
ينتهبى کل صنيع ؟ 

لقد قيل يومثذ » ولا ly‏ يقال إلى اليوم إن معارضة ale‏ تسلم 
القلاع هى المتى جرت إلى الاحتلال » مع أن تسلم القلاع هو الاحتلال 
يعينه مقبولاً برضا gett‏ من غير مقاومة ولا اعتراض » 

وقد atl oul‏ المنصف أن ate‏ قد استمر فش مقاومته لذلك 
الاحتلال الانجليزى إل ما بعد برب الإسكندرية » ولم يكن صد 
الخيش Cae ge‏ منه > بل كان على نقيض ذلك YS‏ خيانة 
الأجورين على هداية ذلك اليش فى دروب الصحراء » ولولا إعلان 


A 


To: www.al-mostefa.com 


السلطان عصيات oth abe‏ من EM‏ 
بق أن نفصح فى تلك المقدمة عا مر به هذا الكتاب من مصادرة 
عندما أصدره أستاذنا العقاد فى طيعته الأولى .كتب أستاذنا العقاد هذه 
الكتاب ف عام ۲ » gl‏ قبل واحد وثلاثين عامًا حلت » وصدرت 
الطبعة الأولى منه > وفاروق GB‏ على عرش مصر bole Ble‏ .. وار 

لذلك Gill‏ حن الآباء والأجداد . 

كانت طيعة الكتاب الأولى بسلسلة «كتاب اليوم» التق كانت 
تصدرها دار hel‏ اليوم آنذاك .. فأصدرته وطرحته بالأسواق فى اليوم 
الخامس من يولية عام ۱٩۵۲‏ ۰ إلا أنه صودر فى اليوم السادس بأمر 
فاروق أو حاشية فاروق لا لشىء اللهم إلا لأنه قد أفشى قليلاً من 
الأسرار التاريخية التى لصقت بذلك اليوم العصيب ‏ 

وقد معت أستاذنا العقاد يقول ذات يوم فى معرض -حديث له عن 
حذا الكتاب « .. إننا لم نقل كل ما ينبغى أن يقال » وعذرنا فى 
ذلك - مع هذا - لم يسلم من المصادرة السريعة .. dy‏ تصبر عليه حاشية 
القصر بضع ساعات ‏ ولا تقول بضعة أيام . 
إن الشاهد بين يدى القضاء يقسم المين على أن يقول الحق » وأن 
يقول كل GET‏ ولا يقول إلا الحق . 

وأردت أن el‏ هذا المين بين يدى التارييخ فأشفقت أن أكون بهذا 
قاقلا مالا يقرأ ولا يسمع له خير. 

فاكتفيت Gh‏ المين > وأقسمت أن أقول الحق ولا أقول 
إلا الحق .. pty‏ لم أصيع شيا بهذا الاختصار.. » . 


ومن عجيب المصادفات أنه لم بر على قرار تلك الصادرة إلا بضعة 
أيام subs‏ ف ديار غير هذه الديار التى شهدت خيانة أجداده وآبائه » 
وأصبح ما قيل فيه وف أولئلك الأجداد والآباء أضعاف أضعاف ماحوته 
سطور العقاد بين صفحات هذا الكتاب » بل جرت الأقلام بالقول 
وكشف الأسرار وكأنه الطوفان الذى يصل الأرض بالسماء » وغدت 
تلك السطور التى تسببت فى مصادرة هذا الكتاب عند طبعته الأولى أشبه 
بالجدول الصغير الدى يقاس aA‏ . 

وها هو كتاب العقاد تصدره دار العارول بعد تاك الغيبة الطويلة - 
عن أيدى القراء ف طبعته الثائية ald‏ أن ينال عندهم نفس المكانة التى 
ناا من قبل إحوة له من مؤلفات أستاذنا العقاد . . مكان التجلة والتقدير 
ف المكتبة العربية النائدة » وذلك لأا نشل العقاد وحسيها ذلك Sips‏ 
موازين التقدير والاحترام . 

ه٤‎ ١۷ سمادى الآحرة‎ TA الحديدة فى‎ pee 


del‏ ۱۹۸۲م عامر العقاد 


أما قبل . . . 


عند مشرق الشمس من يوم الثلاثاء الحادى phe‏ من شهر يولية سنة 
del 188+‏ الأسطول البريطافى فى إطلاق قذائفه على الإسكتدرية » 
فجاويته إحدى قلاعها بعد الطلقة العاشرة » وجاوبته القلاع الأخرى بعد 
الطلقة الخامسة عشرة » واستمر إطلاق النيران من الأسطول على المدينة إلى 
الساعة الخامسة » ولم ينقطع تام إلا عند الغروب . 


وكان قائد الأسطول قد أجاب وكلاء اقدول فى الإسكددرية عطمينًا لهم 
حين سألوه عن Jat‏ البقاء فى الإسكندرية بعد إتذارها بالضرب » فأكد 
لمم أنه سيعمد إلى القلاع دون غيرها atid,‏ فلا حوف عل dod‏ من سكان 
المديئة » ولكن القذائف قد أصابت الساكن الأوربية والصرية det‏ 
عشراء » وقالت صسيفة الطان الباريسية يومئذ : « إن قذائف السفن 
أصابت مسا كن الأوربيين Bll‏ تبعد Ci‏ عن خط القتال وسقطت إحداها 
ف المستشى الأورلى وقد أوت إليه الراهبات واليتامى وعليه رايات الصليب 
الاح غلم تشجر القذيفة لحسن الحظ » وأكد gle‏ أنهم ل يروا على 
المستشفى أية راية » . . 


وقالت صحيفة التيمس : « إن بعض GANT‏ قد سقط فى الأحياء 
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الأوربية إلى جوار القنصلية RHA‏ على مسافة Gl‏ متر من حصن 
قايتباى » ۔ 

وقالت صحيفة الفاردى الكسندرى : و إن قذائض الانجليز الى كاتوا 
يرمون بها حصن كوم إلدكة سقط مها GOLAN‏ حديقة دير الفرنسيسكات » 
وقذيفة فى ساحة رهبان الدارس المسيحية » واثتان بالقرب من دير الأينام 
old‏ فى ess GH halt‏ أبية المدرسة الإيطالية الجديدة » . 

هذه رواية الصحط الأجتبية عن المواقع الأوربية BN‏ استهدقت 
اقذائف الأسطول » ومن السهل أن يشخيل القارئ] مدى الخراب الذى 
أصاب المدية كلها ى مساكن الوطنيين وغير الوطنيين . 

تقد كان عابر الطريق فى الاإسكندرية بعد ذلك اليوم الشئوم يعبر 
الأحياء العامرة فلا يمر بغير الأطلال والأنقاض » ولا تقع عیته على بيت FR‏ 
بين عشرات البيوث المهارة أو المتداعية . وقد صدق « أديب إسحاق » حين 
قال ف رثاء المدينة وقد شهد هذه الخرائب بعينيه : 
الإسكتدرية طامطًا ‏ بخافم | الإصدار 


ياوارد والایراد 


أقصورها خفيت عن الأنظار أم 
هذى عروس الشرق مائنث فا كتسى 
بالأمس كانت واليياض دثارها 


آثار قصری فى القفار بوادى 
حزنًا Gall Idle‏ ثوب حداد 
واليوم صارت أرسمًا سواد 


كانت ملاذ CQ‏ فأصبحت)- والخوف ملا مبعد القصاد 
كانت موارد للظماء وقد غدت ما أن بها من مورد للصادى 
كانت مواقم تعمة فغدت وما قيها سوى البأساء للمرتاد 
كانت وكان الدهر سيد أهلها  ihe‏ بالأهل والإسعاد 


۹۳ 


كانت وکنا لاينام حسودنا صارت وصرنا راحة الساد 
كم حامل حرجت بها محمولة فوق الكواهل أوعلى الأعواد 
ومعمر لم يق فى ادنيا له غير السكيئة من مى ومراد 
ومريض قوم غاب عله طبييه ١‏ وجفاه gal‏ الأهل والعواد 
خرجوا وهم لا مثدون سبيلهم والتائيات ‏ رواتح ‏ وغوامى 
sae‏ 

فيم كانت هذه الفاجعة الدامية ؟ فم استبيسحت هذه المديئة لمن أتذروها 

وأصروا على Gand‏ فق ريوها ؟ . 
ws‏ 

إن بيان ذلك مسطور ف د الإندار » الذى تلا الغرب بعد يوم واحد » 
وهذه ترجمته إلى العربية : 
١ .‏ اتشرف بإعبار سعادتكم أنه نظرًا محدوث استعدادات حربية آحذة فى 
الازدياد منذ يوم أمس فى حصون السلسلة وفاروس ( قايتباى ) وصالح »> 
وهى موجهة بالطبع إلى الأسطول الذى تحت قيادق » قد عقدت العزم على 
أن أنفذ غد عند شروق الشمس العمل الذى أعربت لكم عنه فى حطاي 
الؤرخ فى السادس من الشهر الجارى : إن لم تسلموا لى حالا قبل هذه 
الساعة البطاريات المنصوبة على رأس التين وعلى الط الجنوى نع التسلح 
othe‏ 

ويفهم من هذا أن قائد الأسطول قد استباح ضرب المدينة العامرة 
يسكانها من جميع الأجناس » لأن حصونها تستعد لدفع اهجوم عنها ٠‏ فم 
كان هذا الحجوم عليها ؟ 
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إن النائب الإعطيزى « ريتشارد » قد أغنانا عن تسخيف هذا العذر حين 
قال فى فس النواب : « أرى رجلا يحوم حول دارى وعلامات العدوان 
يادية على وجهه » فأعمد إلى الأقفال لأغلق أبوالى ونوافدى فيثور eae‏ 
ويزعم أن أهيته وأهدده aly ٠‏ يقتحم على Go‏ ليذودق عن لفسه > 
ولا يزيد عن حق الدفاع » . 

وهذه علة بالغة فى السسخافة لو صح أن الأسطول البريطاف كان معرضًا 
ost‏ من الخطر بعد استعداد المحصون المصرية لدفع هجومه عليها > ولكته 
مع هذا لم يكن عرضة للخطر على الاإطلاق ء ولم يكن أيسر عليه من محويل 
موقعه فلا تصيبه قذيفة حصن من النصون ء وكانت مدافعها کيا هو معلوم 
أقصر مدى من أطعض مدافع الأسطول » وف ذلك يقول إنجليزى آخر هو 
مسار « رویل ٠‏ الذى کان عا أمام we‏ الإسكندرية الختلطة ثم عين 
مستشارا بمحكة الاستئناف الوطنية وألف كتابًا عن اللات المصرية قال 
فيه : « إن الخطر الذى كانت تسهدف له مدرعات الأسطول من جراء 
الاستعدادات المصرية » لم يكن إلا عطرًا dG‏ ذلك الحين » dey‏ 
قرض المنطر الحقيق كان فى الإمكان اتقاؤه إذا انحرف القائد بأسطوله بعض 
الانحراف ». 

والقائد نفسه كان يدرك ما فى معاذيره من الوهن والتجى الفضوح 9 
فترك الوقائع وأ إلى الأحلام والبيات يعلل بها استياحته للمدينة العزلاء > 
وكان فيا كتبه إلى مجلس البحرية د إن و أحمد ele‏ يشيع أت call‏ يزوره 
كل ليلة ويرجو أن يوقع الأساطيل المتحدة فى الفخ برا كب محملة بالحجارة 
يغرقها فى مدعل اليناء» . 
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وقد أطلقت دعاية الاستعار فى ذلك الحين كل قذائفها على مصر 
واللصريين » لعلها تحجب هذه الفعلة التكراء فى جو من الأباطيل 
والأراجيف » ولكن الحقيقة كانت أوضح من أن تحتجب acy‏ الدعاية كل 
الاحتجاب حى فى مجلس الوزراء الإتجليزى . فاستقال من وزارة 
« غلادستون » أقرى أعضائها وأحطب خطباء ذلك العصر فى عام السياسة 
الأوربية » استقال « جوت برايت ٠‏ من الوزارة احتعجاجًا على تلك الخريمة 
التى لا يسوغها شرع ولا عرف ولا أدب من آداب اللعضارة » وأقام جاعة 
من ذوى GEN‏ احتفالا St‏ يمه خطب فيه الدکتور د دال ۲ فقال : ١‏ إن 
الإجلال tty‏ اللذين يوحيهبا مسار « برايت » لا یکئی فى تفسيرهما بياله 
البليغ ونحدمته العظيمة لبلاده . إن الرجل أعظم من فصاحته . إنه أنبل من 
ete‏ فقا كان فى جميع الأسوال ويا لضميره » لم تكن جميع الأباطيل 
والوشايات وأقاويل السخرية > والبغضاء لتسيد به قيد شعرة عا اعتقد أنه 
جادة الحق والصواب ٠‏ . 

ثم تعاقبت الحوادت Bhs‏ ما ينبت الواقع Gall‏ بنعسه عن الاثيات . 

إن ضرب الإسكندرية لم تكن له علة واحدة » ييبححث re‏ الباحثون فى 
أنباء ذلك اليرم ولا أنباء ذلك الشهرء ولا أنباء تلك الستة أو تلك 
السنوات . 

إن المدينة العامرة بسكانها قد استبيحت بالدم البارد والروية الطويلة 
لأسباب كثيرة ترجع قبل ذلك إلى مثات السنين 

أما قبل » فهذا مااستجمله فيا يلى من الفصول . . 
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مقدمات تارعية 


jos‏ المسألة المصرية من جميع الوجوه حلقة من سلسلة الوقائع 
والتازعات الى دارت View‏ بين الشرق والغرب من أقدم العصور 
التاريخية » وتعددت بواعتها بين عصر وعصرء وهى فى جميع البواعث . 
تدور على حورها « التقليدى » من هذا التراع phat‏ بين الشقين التناظرين . 

وقد عللت هله المساجلات حيتا بحب الفتح والغلب » وحينًا ay‏ 
الخطر واتقاء الغارة » واحيانا بالبحث عن الموارد الزراعية والتمجارية 
أو يتنازع البقاء بين زحام الشعوب فى حيز دود . 

JES,‏ حوادثها القى انبت ياحتلال مصرقد تمثلت ف دورين كبيرين 
Ltd‏ لاست بالآخر ومتوقف عليه ؛ هذان الدوران هما : دور اروب 
الصليبية » ثم دور المسألة الشرقية » واحتلال مصر لم يكن إلا صفحة من 
صفحات هذا السجل الواسع الذى etl‏ باسم المسألة الشرقية » وامتد من 
الشرق da‏ إلى الشرق الأقصى فى حقبة من حقب التاريخ . 

بدأت الخروب الصليبية فى القرن الثافى phe‏ « واشتبرت باسم اروب 
الصليبية OY‏ الداعين إليها نشروا دعوتهم بام الدين » واستشروا أم أوربة 
للاستيلاء على بيت القدس ء وموطن ميلاد السيد المسيح » ولكنها فى 
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-حقيقا لم تكن dt dys‏ ولم تمل من بواعصث سياسية واقتصادية لا علاقة لها 
بالدين ولا بالأماكن القدسة . 

وهذا اتفق كثيرًا أن جمهورية جنوا وجمهورية اليندقية بدلا المسعى 
الحفيث لتحويل زحف الجيوش الصليبية إلى القسطنطينية وهى فى أيدى 
العواهل للسيحيين 6 وساعدآهيا كنيسة رومة مرة بعد مرة فى هذا المسعى 
التواصل ء لأا كانت تشفق من نفوذ الكنيسة الشرقية وتبادها « التحريم 
Sleds‏ » فى عنف ولدد وخحصومة » تبون عندها جميع الخصومات . أما 
اشمهور يتان الابطائيتان فكان همها الأ كر تأمين المواصلات بين الشرق 
والغرب والاحتفاظ بطريق البحر الأبيض المتوسط حذرًا من تحول النجارة 
إلى اليحار الغربية . 

واتفق Eo‏ أن أسقف ( فوقيس Phocis‏ ) استعدى السلطان « tty gly‏ 
على مزاحميه من LI‏ اللاتين والإغريق »> ودعاه إلى gab‏ الورة 
والاستيلاء عليها » كما gal‏ من الجانب pV‏ أن أذناب الدولة الفاطمية 
كتبوا إلى الصليبيين ف إيطاليا الحنوبية يستعدوتهم ليدفعوا بهم سلطات 
و صلام الدين ), 

وقد كانت الشعوب الأوربية ولا ريب حَبتم اروب الصليبية لأسباب 
دينية > ولولا ذلك لا سمح الآباء والأمهات بتجريد حملة من ثلائين ألف 
طفل دون الخامسة عشرة ( سئة !179 ) لاعتقادهم أن براءة الطفولة خحليقة 
أن تتال من الله ما لا يناله الكبار الخارقون ف الخطايا والذتوب » ولكن نظرة 
واحدة إلى أخبار الزمن وحوادثه السياسية تبدى لنا بواعث كثيرة إلى جانب 
البواعث الدينية » كان ها شأن عظم فى تجريد تلك الحملات ومواصلة 
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الإمداد ها pile‏ سنة أو تزيد . 

مئال ذلك حالة إنجلترا ف ذلك العصرء وهى لا تى من تزاع 
الكنيسة Ge‏ تدخل فى نزاع بين AS‏ والكلك ومصالحة بينهم على شروط 
الوثيقة الدستورية الى اشرت باسم ( الوثيقة الكبرى «(Magna Carte‏ 

ومثال ذلك طموح فرنسا إلى استبقاء لقب الدولة الرومانية المقدسة + 
والتذرع بذلك إلى ضم الأقطار الى كانت مضسومة من قيل إلى الدولة 
الرومانية » ويقترن بهذا كله AE‏ اليابوات والملوك على فرض الضرائب 
ونقل الكنيسة من روما إلى الأرض الفرنسية . 

وقد كان معظم المحملة فى اروب الصليبية موجه إلى البلاد المصرية 
لأنبا كانت يومثذ أقوى الدول الإسلامية » وكانت « بيت المقدس » تتبعها 
ف كثير من الأوقات ء ولكن العالم الشرق كان قد تجاوب بأنباء هذه 
الحرب ء وكانت هذه الألباء باعكًا من البواعث القوية لاستقدام AGN‏ 
ll‏ إلى LT‏ الصخرى » فروسيا الجنوبية » فالأقطار التى كانت يوش 
الصليبيين تتجمع عندها فى أوربة الوسطلى 6 ولم تزل جيوش ell‏ تطرق 
أبواب بود! وفيينا Ge‏ هدأت الحروب الصليبية والحروب العئائية بعض 
الشىء فى أوائل القرن الخامس pte‏ واستولى AAD‏ على القسطتطينية ( سنة 
۴ ء ثم تحولت حملاتهم إلى الأقطار الآسيوية وفتحوا مصر بعد ذلك 
بنيف وستين سلة day‏ /1811). 

وانقضى نحو قرنين بعد قيام الدولة العتانية فى القسطنطينية وأم أوربة 
مشغولة بالأحداث السام التى تعاقبت عليبا غملال تلك Way BAM)‏ دعوة 
الإصلاح الدينى » وكشف أمريكا » ومبضة الأم الناشثة » وحروب إنجلترا 
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وفرنسا وإسباتيا » وظهور الدولة الروسية ف أورية الشرقية ٠‏ فلم ad‏ متسه 
من الوقت ولا من الوسيلة للبحث فى الشئون الشرقية إلى أواخر القرن السا 
عشضرء ثم تنيهت إلى التزاح بين روسيا الناشئة والدولة العلية BAAN‏ فكا. 
هذا التنبيه العام فاتحة السألة اتی عرفت باسم المسألة الشرقية . 

ولم يظهر لروسيا اسم فى إبات الحروب الصليبية لأنها كانت Und‏ متفرة 
بعضها على الوثثية وبعضها حديث عهد بالمسيحية » فلا تمت لها الوحدة بم 
شعوبها وقامت على رأسها حكومتها القبصرية اتخذت ها سياسة #لخص ف 
« مداومة اسرب لفح العالم » وجمعتها الوصية المنصلة الى كتبها ٠‏ يطرسر 
الأكبر وجاء فى Yak‏ الأول : « يحب أن يقاد الیش إلى ارب عل 
الدوام وأن تظل الأمة الروسية على أهبة القتال ولا تغفل عنه إلا لراحة الث 
وتوقير الال ۾ . 

وجاء فى الادة التاسعة منها و يجب الاقراب جهد المستطاع مز 
القسططيئية واهند » وإذا كان معلوما أن القابض على القسطنطيتية يقبغر 
على الدنيا بأسرها » كان راما أن تشن الغارة تارة على الدولة العرائية وتار 
على الدولة الإيرائية » ويحب هم البحر الأسود شيا فشيئًا لإقامة دار لصتاع 
السفن عل شواطته » ولا غتى مع هذا عن هم البحر البلطى OF‏ موقعه لاز 
لتحقيق هذه Mahl‏ » ومن الواجب التعجيل بإضعاف دولة إيران أو القضا 
عليها للوصول إلى gl‏ البصرة لعلنا تمكن من إعادة التجارة الشرقب 
القديمة إلى بلاد الشام والنفاذ منها إلى eal‏ الى هى OF‏ الدنيا » whey‏ 
الوسيلة نستغى عن ذهب LAE!‏ 

وقد اشتملت مواد الوصية الأخرى على النصائح الى ينبغى اتباعها لبث 


الفتنة والفساد فى البلدان المتامة Lays‏ توطئة للزحف عليها أو ضمها 
بالوسائل السلمية . 

Gah tay‏ أن تتفيذ هذه الوصية وضح باب المسألة الشرقية باسم تحرير 
المسيسحيين من حكم الدولة Lil‏ يمشيان مرحلة طويلة فى طريق واحدا» 
وتعاقبت العاهدات تتفيذا للك Hal‏ » كمعاهدة ( كارلوتيز » بين روسيا 
LBL‏ وبولونيا وتركيا ( 1544 ) ومعاهدة (كجوف قينارجة ) بين الروسيا 
وتركيا ( ۱۷۷4 ) ومعاهدات سابقة ولاحقة CSM‏ روسيا ومالك أوربة 
الوسطى وشواطىء البحر الأبيض ف معظمها . 

إلا أن هذه الدعوة لم تخدع أوربة الغربية عن خضايا المقاصد GH‏ انطوت 
عليها ء وكانت فرنسا على الخصوص قد حرجت من الحروب الصليبية بلقب 
حامية البقاع القدسة » وكانت Lue]‏ الى انفصلت عن كليسة رومة 
لا تنازعها هذه الدعوى ولکنہا تخثى عل اند وتألى كل ALM‏ أن تسمح 
لروسيا بالتسلل إلى البحر الأبيض » فحدث غير مرة أن فرنسا كانت تهب 
لمعلا لبة Ul‏ المسيحيين اللاتين US‏ هبت روسيا Bib‏ المسيحيين AM‏ © 
Lady ol,‏ كانت fle‏ الحافظة على كيان الدولة العئانية IS‏ ضمنته 
المماهدات » وكانت مع هذا لا تخلو من أناس يبون أن يطلقوا على ملكهم 
لقب من الألقاب الدينية » وظلت هذه الرغبة تساورهم إلى أيام الملكة 
۾ فكعوريا ؛ BI‏ كانت تود لو اعترل ها شعبها بلقب (حامية اللة 
(Defonber of Faith‏ 2 وسبقت Lip‏ الدول إلى عقد معاهدة مم تركيا 
تعترف طا باللقب القديم » فاتعقدت هذه المعاهدة بين « لويس الخامس 
عشر» ووالسلطان محمد تمان » HOWE) Mey‏ 
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مخضت Gy dl‏ الصليبية ا قدمنا عن -عروب المسألة الشرقية » 
وظلت السألة الشرقية ey‏ طويلا وعى حروب صليبية بعنوان Lely » pT‏ 
فى عوقف الدول الأوربية الكبرى بإزاء مصر » وعلى الأحص فيا يتعلق يقناة 
السويس ء فإن الفيلسوف a GUN‏ ليبنتز ٠‏ قد زين تعاهل فرنسا « لويس 
الرابع عشرء أن يضرب هولندة فى تارتم الشرقية باتزاع مصر من قبضة 
الإسلام » al,‏ بذلك يشل حولندة عن مقاومته > OY‏ اعتراضها إياه فى 
غزوه لمصريثير عليها الأم المسيحية » وسيأق فى الكلام على قناة السويس + 
: 
أت الركيز « دار جنسون Dar Genson‏ كان يعتبر محفر BLE‏ السويس فتحا 
Gabe‏ يهم العالم السيحى بأسره » ولكن المسألة الشرقية قد ذهبت شوطاً 
آخمر وراء ذلك » وتمخضت عن دور آحر فى سياسة الدول الأوربية نحو 
الدولة التركية » وهو الدور coll‏ عرف بالتفاهم على تركة الرجل الريض . 

ا 

فبعد أن كان الغرض عن السألة الشرقية انتراع الأقطار المسيحية فى تلك 
الدولة أصبح الغرض المتفق عليه ف هذا الدور تقسيم أقطار الدولة جميعًا من 
مسيحية وإسلامية » وتيادل الاغضاء عن كل نصيب عتفق عليه يقع فى 
Lag‏ الطامعين فيه من المتنازعين على التركة > وصاحيها بقيد الحياة . 

وعلمت الدنيا فى القرن الثامن عشر أن شركة من الشركات التجارية 
نزلت بالهند فلكنها وضمها إلى حوزة الدولة البريطانية » ونشأت الصناعات 
الكبرى فى ذلك القرن 6 وتدفق الذهب من القارة الأمريكية على الدول 
الأوربية صواحب المستعيرات ف تلك القارة »> فحسن لدى بعضها أن 
تعدمد على الذهب . وتعدل عن القتال لضم الأقطار المطموع فيها » وراقت 
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هذه النطة دول التجارة والمستعمرات وف مقدمنيا Lied‏ وفرنسا » ففنتحت 
خزائها لطلاب الديون من بلاد الدولة العؤانية على المخصوص » لأا تستند 
فيها إلى الامتيازات الأجنبية ء ولم تستطم الدول الأخخرى أن تجاريبما فى هذا 
القمار dy ٠‏ تستطم كذلك أن تقف ف طريقها لأا تعملان « بالوسائل 
السلمية » ولا تجردان السيف فيتبع ذلك ما يتبعه من اشتباك دول ok‏ فى 
حومة القتال » ولكن الدولتي صاحبى الال والمستعمرات لم ثثركا الدول 
الربصة يغير عوض » فسمحتا لروسيا بضع ماشاءت ضمه من الديار 
الأوربية » وتخاضتا ع خطتها ( إلى الشرق) مادامت بعيدة من Re‏ 
اللنطر > وسعحيا تروسيا ببعض الأقاليم فى آسيا الغربية وأوقعتا فى روعها دائمًا 
a‏ املد الممنوع هو الحد الذى يؤدى إلى الاحتكالك فى طريق البحر الأبيض 
وطريق اند س أقصاه إل أقصاه 

وقبل أن يعصت القرن الثامن عشركانت أوربة كلها تتطلم إل دولة 
فثية نبت ف وسطها هى الدولة المروسية : ارشع بها : فردريك الكبير ٠‏ إلى 
مصاف الدول الكرى ء وقام على أمورها بعده Bad‏ وجيرة وزيرها القدير 
١‏ بسماوك » صاحب السياسة الى Coty‏ يومئذ بسياسة الدم والحديد » وكان 
من مطامحه أن يضم إلى وطنه شعوب أورية الجرمانية بامم UU‏ العظمى » 
ونظر إلى الشرق فطمع فى الدولة الفسوية لأنها BL‏ مداعى > ونظر إلى 
al‏ قطمع فى هولندة لأنها أصغر من أن تحمى نفسها فى مصطرع pth‏ 
الحيطة بها » ولاح له أن تصفيه الدولة العمانية حير طريقة إلى المساومة على 
صفقته الرايحة ء فإذا شجع روسيا على احتلال BEAM‏ ومضائق البسفور 
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والدردنيل » وشجع إنجلترا على احتلال مصر وقناة السويس » أمكنه أن 
Ob AT Godt‏ الأوربيين شرقًا وغربا بغير عناء » وتبق فرسا فلا يضيره أن 
يدفع اعتراضها بالسماح لا إلى حين يهم بلجيكا من جانب حدودها » 
ويتستى له من ثمة أن يقبض على ميزان الفصل بين المنصوم والنظراء > 
فلا تستغنى دولة من الدول عن #املته وخطب وده » ولولا أن دهاة We]‏ 
وروسيا كانوا يحذرونه ولا يطمئئون إلى تحريضه لاندفعوا حيث أراد أن 
يدفعهم > ولكنهم راوغوه dy‏ يقنطوه وتخادع له بعضهم ليخدعوه » فلم يزل 
يلعب لعبته بين Lil‏ وروسيا وفرنسا حتى بطلت الغاية منها فانقلب على 
الجميع واحدة بعد أخرى . 

من عنازى هذا الدور-- دور المسألة الشرقية -- فضائح الذابح الى 
تعللت بها الدول لتحقيق غايائها الرسومة » وقد لوحظ عليها أنها تحدث 
Cita‏ فى مكاما المطلوب وعند الحاجة ll‏ قحدثت ف أرمينية عندما شرعت 
روسيا فى استلحاقها » وحدثت فى لينان عندما تبيأت فرنسا لبسط نفوذها 
عليه وتنصيب ولاته باختيارها »> وحدشت فى الإسكندرية والأسطول 
البريطافى يتحفز على شواطتها » وكانت حجة مشتركة تسعف المحتجين بها ف 
a NR by ele‏ 

وقد ثبت من الحوادث GI‏ جرى التحقيق فيها بأعين العالم وسمعت فبها 
شهادات الأجائب أنفسهم > إن الاعتداء فيا كان يبدا من احية الأجائب 
الذين كانوا يصولون على أبناء البلاد بامتيازاتيم Lindl‏ > وعرف ف التارييخ 
إن الأرمن كانوا يعيشون مع جيرائهم DAA‏ سلام ومودة وكان SAN‏ 
يسمونهم ٠‏ على صادقة » ثقة بهم واطمعانًا إلييم » ومن دلائل ذلك فى 
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مصر إيثار « بوغوص » وأرتين ٠‏ ونوبار > بمناصب الوزارة فى أيام « محمد 
على ء وإماعيل ؛ » وإبثار « إسطفان » وأرام De‏ أيام د عباس الأول » > 
وقد أدى البحث فى مذايح سنة 1888 إلى الوقوف على سيب هذه للذايح 
وهو يعزز ما اشر من شعور الثرك pst‏ . فقد سافر مئات من DAA‏ تلك 
السنة إلى الحجاز وتركوا أبناءهم ونساعهم فى رعاية جيرائهم من الأرمن 
المقيمين معهم فى بلادهم > فا هو إلا أن أبعدوا فى السفر حتى اندس 
Ope AI‏ من QL!‏ بين تلك القرى يحرضون الأرمن على الفتك poled‏ 
الوكولين إلى رعايتهم ع فاعتدوا على الأرواح والأعراض ٠‏ وانقضوا على 
الصغار والشيوخ يقتلوتهم أو يشردونهم » وسكت المؤرخون الغربيون على 
هذه الحقائق » ولم يذكروا من أخبار أرمينية غير ما موه بالمذايح المسيحية » 
وتواطثوا على إشفاء الأخبار الصحيحة كما جاء فى ر دائرة معارف أفريمان) 
من مادة تركيا بمجلدها GU‏ عشرء ويستطيم من شهدوا فى مصر عدوان 
المعتدين على المصريين عقب المرب العالمية الأول أن يعلموا سهولة هذا 
العدوان على من يسميهم أولعك الكتاب الغربيون بضحايا العف 
والاضطهاد . 

أما ot! elke‏ فقد حدثت فى الوقت لللاثم cas Yc Ul‏ 
بالانتظار - إذا صح هذا التعبير- Ge‏ خرجت فرنسا وإنجلنا متفقتين 
من حربهيا مم روسيا لصد روسيا عن بلاد الدولة Zid!‏ 
وإبطال دعواها فى le)‏ اللة ) » وانعقد مؤتمر باريس ( ۱۸١١‏ ) لاربرام 
الصلح وتقسم ما تيسر تقسيمه من يلاد الدولة فى أوربة وآسيا » وبعد عزيمة 
الفسا سنة 1888 واشتعال ارب البروسية الغسوية وإلخاح الشرورة عل 
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« نابليون الثالث ٠‏ لتوطيد مركزه بين الحاقظين للتدينين » مستعيتا بهم على 
الغلاة من أنصار الجمهورية - سنحت المرصة لامي CUM‏ قجاعت 
مذابح لبنان فى سنة VANS‏ ملبية لكل طلب موافقة لكلل خحطة > وتلاها 
ارتياد المعاهد الفرنسية Oud‏ لبنان وسورية تثبيتا BU‏ الفرنسية والثقافة 
العرببة فى وقت واحد ء إذ كانت بقظة العرب لازمة لتقويض أركان الدولة 
وتقريب السلمين مع المسيحيين إل سياسة ؤنسا باسم الدين من ناحية 6 
واسم العلم والمضارة من ناحبة أخرى » ثم نسيت ثقافة العرب > بل 
حوربت » بعد قضاء الأرب من تركة ( الرجل الريض ) . 
sae‏ 

إن سياسة الدول فى السألة الشرقية درس تطبيق مفصل لمذهب القائلين 
(بالسياسة Geopoltes iat‏ )ء وتملاصته : إن مركز الأمة 
diet‏ على علا سياسا على احتلات الحكومات والعتقدات . 

فالسياسة الروسية فى tye‏ پطرس الأ كبر » هى بعينها سياسة الشيوعيين 
الذين يحاربون «لاللة ) » ولكم يحذون plo‏ العاهل القديم ف مراميه 
ومساعيه للسيادة على مضائق البسفور والدردئيل » والإشراف على اليحر 
الأحمر وخليج اليصرة > وطريق اند ومسالك إيران . 

وفرنسا طمحت إلى ضم ( بيت القدس » ومصر) »> على عهد ملركها 
القديسين OY‏ « لويس التاسع :كان يزعم أنه و أمين الأمة العيسوية » ,كا 
قال فى خخطابه إلى الملك د الكامل » ١‏ أمين الأمة المحمدية ). 

ثم طمحت إلى هذه الغاية فى عهد ١‏ لويس اللامس عشرء ؛ hd‏ 
الثورة وق إبان حركة القرد والاإحاد » ثم جاء و نابليون الأول » إلى مس › 
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وهو يقول للمصريين بعد افتتاح منشوره + يسم الله الرحمن الرحيم . . الد 
لا ولد له ولا شريك فى ملكه » إنه أعظم gil Chet‏ والقرآن الكريم من 
الماليك » ويطلب إلى العلماء والأعيان أن يبلغوا أمتهم أن الفرنسبين مسلمون 
ملصون . يحبون الدولة العلية ع 

يقول هذا فى مصر وهو لم يبرح فرنسا Se‏ كان قد أقتع حكومة الإدارة 
« بأن مر موصل تجارى بين الشرق والغرب . . وإنما إدا Cowl‏ وبقيت 
غيها فرنسا حمسين سنة » غتيت فرنسا با تأده من محاصيلها وما تبيعه ف 
أسواقها ء ولم تقم LARLY‏ قائمة فى بلاد اند بعد احتلال شواطئ اليحر 
الأحمر pty‏ القناة بين dell‏ والسويس . 

ثم انفصلت فرنسا حن الكنيسة « ولم ترل إل il‏ القرن cot‏ عشر 
تدعى لنفسها حق حاية المسيحيين ف المشرق ء ثم احعلت ما احتلته من هدا 
المشرق ء محجة جديدة غير الحجة الدينية » وهى حق الدول الكبرى فى 
الوصاية على الأم الصغرى Gluck‏ من أم الحضارة . 

dy uf‏ فقد أملى ابيا مرقعها البحرى » واستيلازها على اند أن 
تحتل جبل طارق ‏ ورأس الرجاء الصالح » وعدن » ومصرء كا تحتل 
جزيرة مالطة » وجزيرة قبس » وتعللت لاحتلال كل Gin‏ من هده المواقع 
بعلة بينها وبين العلل الأخرى أشد ما بين هذه المواقع has‏ عن اقات 
المكان » ولكن ( السياسة الجخرافية ) هى العلة الواحدة الى تطوى جميع 
تلك العلل , والغاية الأخيرة التى تسبق جميع تلك الغايات 

فإذا كذب الساسة pally‏ المسوسون لم تكذب الجخرافية dy‏ يتخاع 
التاريخ . 
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الامتيازات الأجنبية 


بلغت الديون الى ماطلت الدول الأوربية الفاسة فى سدادها عند نباية 
القرن التاسع عش رأ كار من أربعائة مليون جنيه » ولكن الدولة اليريطانية لم 
تشخ من دين واحد بين هذه الديون الكثيرة ذريعة للمساس باستقلال 
الدول المفلسة » ولم تكلف نفسها كتابة ورقة واسحدة رمعية لاستقضاء هذه 
الديون بالنيابة عن الذائنين » Dead‏ عن CALEY!‏ والهديد والطالبة بتعيين 


الوزراء الأجانب للإشراف على حزاقن الدول المدينة » كا فعلت فى البلاد 


جنبية تكفلت ها بذرائح العدوان على السيادة 
الصرية > والامتيازات الأجنبية أطمعت البيوت الالية - من إنجليزية وغير 
إنجليزية - ف بذل ديونها SL‏ الفوائد إلى لم يسمع بمثلها فى معاملات 
الدول وهى مطمئةة إلى استردادها مضاعفة والتوسل با إلى المرايا السياسية 
وللغاتم ر الاقعصادية ) الى تفوقها فى الخطر والمنفعة . 

كتب « tll‏ اسماعيل » إلى سفيره غير Gat‏ « إبرهام بك » ف سنة 
4 يقول : 


. إساعيل كا تصوره الوثائق‎ ) ١ 
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ولأى سيب أو مناسبة نتدخل الدول ى المسائل الداخلية للسلطنة- 
العؤانية - ؟ . . إن الامتيازات هى هذا السبب أو تلك للناسبة » وآية ذلك 
أن المغفور له ( الصدر الأعظم ) وصف الامتيازات فى مر باريس بأنها 
حجر عثرة فى سبيل الإدارة السنة للساطتة ء غطلب إلغاءها لأنها مدعاة 
للاضطراب ٠‏ أى للضعت ¢ ومادامت الامتيازات كذلك فلايد من 
إزالتها » ولكن ما السبيل ؟ هل هو القوة ؟ هل هو إلغاؤها بلا قيد ولا شرط 
کا سمحت شخصية عالية فى استامبول تقرح ذلك ؟ كلا ثم كلا » لن يكون 
إلا GE‏ للدول على مناهضة إلغائها واستفزارًا لارأى العام فى أوربا » 
مما يفوت غرضصها بل يزيد تعلبيقها Che‏ . فالوسيلة الوحيدة » الوسيلة الكفيلة 
بإدراك bal‏ هى GH‏ اصطعتها فى مصرء للا رأيت أن مصرضائمة لا عالة 
إذا اسعمرت فريسة لتدمل القنصليات Og‏ 

إلا أن الامتيازات الأجنبية Sit‏ وصفها ( الصدر الأعظم ) بألا « حجر 
عثرة فى سبيل الإدارة ELI‏ للسلطة العيانية ۾ كانت فى الواقم رحمة 
بالقياس إلى الامتيازات Sh‏ كانت تطبقها الدول ف البلاد المصرية . فإن 
النظام العوالى کان يسح يمحا كمة الأجائب أمام اها كم الوطنية . أما فى 
مصر ققد انترعت ( القنصليات » QU‏ أشار إليبا « feted y hl‏ » حقوقا 
مدعاة لم يرد لها ذكر ف أ اتفاق من CALEY‏ الذولية » وساعدها عل 
ذلك أن ولاة مصر شهدوا أثر القناصل فى تنصيب الولاة وخلعهم » وف 
الشفاعة طم أو الشكوى مهم عند ( الباب العالى ) » فخافوهم وسلموا لهم 


. تصوره الوثائق‎ IS beled ) ١ ( 
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فد امون لم تكن من حقهم ف أرض الدولة Gh bal‏ أنشأت هذه 
الامتيازاته ء وتمادى القناصل ف انتراح السلطة Eb‏ فشيئًا ge‏ يلخت 
قنصاياهم سبع عشرة قنصلية تحكم فى قضايا الأجانب وتحكم على الوطتيب 
فى المتازعات pre‏ وبين رعاياها » بل نمكم على الحكومة للصرية 
بالغرامات والتعويضات كلا ادعى عليها مدع من الأوربيين بأنها خالفت معد 
yt‏ أوعرضته Bld‏ مقصوذة ارش مقضودة > وقد أغصيت هته 
التعويضات ف أقل من اریم سنوات بين سنتی VANE‏ و ۱۸۹۸ BO CALS‏ 
ملايين من الجنيبات . 

وكانت SH‏ المصرية لا تجسر على سؤال أجنى ف أمر من الأمور- 
كبر أو صغر- إلا محضور مترجم من القتصلية فكانت القنصليات تعمد مثع 
ارجم من الحضور مع تكرار طلبه لكى تضطر صاحب الحق فى المباية إلى 
الرجوع bell‏ والمساومة معها فى المصلحة اتختلف عليها » وإذا وجب تفتيش 
بيت من بيوت الأجاتب فلا بد من استئذان القنصلية قبل دخوله » ولا بد 
من تأجيل التفتيش يوما بعد يوم » بل أسبوعا بعد أسبوع » حت يفرغ 
ر الترجم ¢ لمصاحبة الوظف الصرى Call‏ بعمل التفتيش أو التحقيق » 
وكات المعهود الألوف فى هذه الأحوال أن صاحب البيت الطلوب تفتيشه 
يعلم hl‏ من ساعى القنصلية » أومن امرجم نفسه + فييادر إلى تريب 
ماعنده أو إلى إخفاء معالم الجرعة قبل pole GU‏ التحقيق ‏ 

ولا يجوز نقض الحكم الصادر من القتصلية إلا أمام أقرب Re‏ من 
عا كم الاستثناف فى بلاط الدولة الى يلها الفنصل . ويستدعى هذا أن 
المصرى صاحب المصلحة فى clea‏ يسافر إلى أوربة أويوكل عنه 
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Gal Cle‏ يفرض عليه ما يشاء من ( الأتعاب ) Of‏ قبل التوكيل عنه ف 
ele‏ أحد من أبناء وطنه » ودون ذلك يبون ترك الحق واحيّال الضم 
والتسليم فى موضوع OE‏ وقد pte‏ الأمر إلى ital DERE‏ 
أو الولايات المتحدة » بين الأمريكتين الثمالية والجنوبية » عدا أربم عشرة 
دولة فى القارة الأوربية . 

واطمأن الأجانب إلى 4H‏ الطلقة فى كل ما يعن شم من الدعاوى 
المشروعة وغير المشروعة . قهانت عليهم أرواح الصريين واستخفوا بالعدوان 
عليها لسبب ولغير سبب » وشوهد مثات من القتلة يذهبون إلى بلادعم 
جا كملهم أمام عاكمها العليا ثم يعودون بعد فترة وجيزة بأسماء أخرى 
أو pelt‏ الأولى ولا تجسر الحكومة على إقصائهم أو استدعائهم لسو الحم »> 
ولا جسر أحد من أقارب القتيل على مطاردتهم أو مناقشتهم لأن دعواهم 
مقيولة ودعواه مرفوضة فى جميع الأحوال + وإن قامت عليبا البينات 
وعززا شهادة الشهود . 

وق هذا وأمثاله يقول شاعر النيل : 

يقتلنا بلاقود ‏ ولادية واسيب 
ght‏ نحو | رايته ‏ فتحميه من العطب 

وإن السطوة الجاحة لتطفى الإنسان بين أبناء قومه ‏ فكيف يمن يطفى 
على قوم بنظر إلييم نظرته إلى غريب مستباح الذمار يقتحم عليه بلاده Fag‏ 
ماله ويسومه الف وهو امن وادع قرير العين والبال ؟ 

ولعل بلدا عن بلاد العالم لم يشهد Bole‏ كاللحادث الذى رواه مسار 
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« بتار » فى كتابه عن حياة البلاط يمصرء إذ روى قصة من أعجب القصص 
عن dle‏ الامتيازات deel‏ لشجارة المهربات » وفحراها أن قنصلا كان 
يقاسم رعاياه الهربين أرباحهم من تريب الحظورات + فنمى إليه يوم أن 
رجال حرس السواحل ضيطوا أولئك المهريين ومعهم مقدا ركبير من البضائع 
المهرية ع فجمع طائفة من زعانف قومه وهجم بهم على ESS‏ حراس 
السواحل وأعملوا فييم الضرب والطعن والسباب » وتكالب القنصل 
وزعائقه حتی بلغ من هياجه أن أنشب أسنائه فى ذراع أحد العساكر 
Galt‏ إحداها ويقيت فى ذرإع الجندى الجريح » وثبت ذلك للمحقق 
: موريس بك » ( الأجنى ) لأنه رأى أثر السن الخلوعة فى فم القنصل 
الام » ثم got‏ القنصل على الحكومة على ما لقيه من مقاومة جنودها + 
وآزره زملاؤه الأمائل فانتبت القضية بعقاب اراس والاعتذار للقنصل 
الشاكى من أولثك ( المعتدين ) المساكين . . . 
N‏ 

إن الكظم الى عاثاه أبناء مصر من عسف الامتيازات » ليقع فى 
نفوسنا اليوم موقع العجب من طول الصير وطول الاحمال » وقد كان 
الأفاقون يقابلون ذلك الصبر بمزيد من الشطط والمغالاة فى الإيذاء كأنهم 
يستصغرون كل طغيان يقت بهم دون الغاية من التحدى والإذلال » وروى 
عن بعضهم أنه كان يطلق ote‏ جواده فى الطريق اتزدحم ویلد له أن ينظر 
إلى الناس يتطايرون من حوله Clay Be‏ ولا يقوى أحد منهم على كبح 
جاحه والوقوف ف وجهه » ومن حوادث هذه الرعونة الوحشية حادث 
الحوذى الأوري الذى صدم جتديًا فقتله وذهب به رفاقه إلى ( قصر رأس 
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التين ) يطليون من الخديو توفيق OF‏ ينظر إلى هوان جنده على هؤلاء الزعانف 
من شذاذ الآفاق . فهذا الحادث قد كان من أُسباب الثورة المباشرة كا كان 
مثلا للاستسخفاف بالأرواح » حيث يظن أن هذا الاستحفاف حدًا يتف 
عنده على الأقل ء كرامة للجيش » ورعابة للجندية »> وحسايًا للدخوة 
العسكرية » فإذا هان الاستخفاف فى هذا المقام > فهى فى غيره أحون 
ما يكون . 

قال ٠‏ لورد كرومر » ف تقريره عن سنة 1808 : « . . . الذى أغضب 
الوطنيين خمصوصًا أن Uy‏ ووطيًا تشاجرا فى السايع من ديسمير على أمر 
حقير» وقيل إنه مشترى قطمة من الجين » فاستل اليوناف سكيتا وطعن 
الوطنى طعنة كانت القاضية . وف العاشر من ديسمير جرت حادثة أخرى 
أذكرها بالعنصيل لأسا تدل : أولا » على صغر قدر الحوادث الى يمكن أن 
تفضى إلى عواقب وحيمة فى مديئة مختلطة السكان مثل الإسكندرية » 
وه ثاليا » على طيش كثيدين عن رعاع الأجانب وخفهم فى استخدام 
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٠‏ إت أربعة جارين Catlin‏ دلوا مطعما ووقفوا أمام مائدة حوطا ثلاثة 
كراسى فقط » وكان على مقرية منها ماتدة أعرى حوطا ثلاثة كراسى Wael‏ 
وقد جلس عليها وناي امه ١‏ قسطندى » ووطيان . ثم بض أحد الوطنيين 
or‏ وكان أحد النجارين الأربعة Le‏ على ركبة رفيقه » ققدم ليتناول 
الكرسى املا فتعه « قسطندى » فتشاجر القريقان ولكن صاحب ee‏ 
فصل prt‏ ورد بعضهم عن بعض . ثم حرج ١‏ قسطندى » وما لبث أن عاد 
حاملا مسدسًا » وكان النجارون قد خرجوا من المطعم فى غيابه ودخلوا قهوة 
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بالقرب منه فتناول « قسطندى » كرسيًا وبجلس أمام باب المطعم حى EP‏ 
النجارون ص القهوة تأطلق مسدسه على أحدهم فأخطأه ولكن الرصاصة 
أصابت وطنيا جالسا في حانوت عاور وجرحته » فتجمهر التاس وحدثت 
عاصمة جرح فيها ثلاثة وعشرون أوربيا WAST Coe‏ حفيفة » وحضر 
رجال البوليس قبضوا على كثيرين . ولم مض إلا قليل حى شاع أن Gu,‏ 
bey gs‏ فاجعمع رعاع الوطنيين فى أسفل سى من أحياء الإسكندرية 
وجعلوا Opt,‏ اقتلوا النصارى . . . فحدقت مشاجرة أحرى وقبض فبا 
على كثيرين . . . وأسرعت اغا كم فأنجرت قضية للشاغبين بالسرعة والدقة 
بعناية قاض Shy‏ من الأ كفاء . . . وقد كان عدد الذين ضبطوا مهم 1۸١‏ 
Cai‏ فرشت ساحة 4ه منهم وحكم على الباقين بالحبس من سنة إلى شهر 
ما عدا ثلاثة OWE‏ أديوا بالجلد » ووقع أثقل الأحكام على الذين ثبت pel‏ 
كانوا ينادون : اقتلو!ا التصارى . . . وما شاكل ذلك من العبارات © . 


روى « اللورد كرومر » هذه القصة ولم يكلف نفسه بعد مشقة أن ony‏ 
عا أصاب الجناة من العقاب وقد أطلقوا النار » وأثاروا الفتلة > سيب 
لا يدعو عاقلا إلى التفوه بكلمة نابية » فضلا عن إطلاق التار بعد تربص 
وانتظار» ولم يكلف نفسه أن يذكر كم Lael‏ قيض pale‏ فى ذلك 
الشغب ء كا قبض على أولئك الوطنيين » ولم يكلف نفسه أن يذ كر كم 
thy‏ أصيب غير ذلك القتيل كا كلف نفسه أن بذ كر المصابين من الأجانبه 
وأكثرهم مسلحون ؛ وأكير الظن - إن لم نقل أقطع البقين- أن حكاية 
و اقتلو! التصارى » هى التبويلة العهودة الى تضاف دائما إلى الرواية > 
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ard‏ هذا الإجحاف البين فى العاملة ء حين يكون الوطنيون هم 
المصابين ‏ 

كتبه « جورج بتلر؛ قنصل الولابات المتحدة إلى وكيل الخارجية 
الأمريكية فى الحادى والثلاثين من شهر يناير سئة ۱۸۷١‏ يقول عن أمن 
الأجائب فى مصر: ول أسمع قط أن وطن قتل Glad‏ مدينة أو تعدى 
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ولورد « كرومر» أحجى أن dy‏ بعد أريعين سنة من كتابة هذه الشهادة 
الأجتبية أن تقدم الزمن قد أثبت هذه الحقيقة ولايزال يزيدها بوتا بعد 
بوت » aly‏ الامتيازات الأجنبية أسىء hated‏ فى كل حادث من gale‏ 
المشهورة قبل الاحتلال البريطانى وبعده بزمن علويل » وهو الذى قال فى 
كتابه : « مصير الحديثة » ۽ بعد عروجه من مصر وبعد انقضاء ثلاثين سنة 
على الاحتلال : د إن هذه العهود -- عهود الامتيازات - قد تحولت إلى 
أغراض خسيسة من أمثلتها » أن تحمى جهنم القار » كا تحمى بائع الخمور 
المغشوشة » والمتاجر فى السلع المسروقة ء والصيسل الذى يبلغ به الهاون أن 
يعطى el‏ القاتل بدلا من الدواء الموصوف . ...2 . 

وقد قال لورد « ملنر» من قبله فى كتابه عن إنجلترا بمصر : إن ASA‏ 
الوطنية من الطبيعى أن تتجه بالتفاتها وأهتامها إلى المساوئ الشنيبة التى 
يحمت عن امتيازات الأجانب فى shill‏ المصرية . 

فإن هذه الساوئ قد أصبحت أداة ينتفع با شر الطغاة من الأوربيين 


١‏ ) اماعيل كا تصوره الوثائق 
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وأشباه الأوربيين من متفرنجى الشرق GW‏ » ولا تزال So‏ الآآن كيا سزى 
كثيرًا فیا بعد حر بلاء مسلط على الديار المصرية » YS)‏ مجسمت ف 
أخريات عهد ١‏ إماعيل ۾ حى بلغت مداها المخيف » وراح الأورف قناص 
الغنيمة » وسمسار القروض الرهقة » والااغريق صاحب الثان cere‏ 
الأرزاق « والمبودى أو السورى GUM‏ ومن إلييم من يسهل عليهم الاحتماء 
بإحدى الدول الأوربية » عتصون BL‏ العامة والفلاح والفقير ويقارفود 
فى هذه الحناية ما يستعصى على التصديق . . . ٠‏ . 
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ومع هذه الموارد الى اسعحل مها الأجائب ما يباج peel ch Vhs‏ 
الامتيازات من الضرائب جميمًا فلا يؤدون BL‏ الدولة Gaye‏ من ثرواتهم 
penal‏ ولو نيفت على املايين . ثم سسحت الدول فى عهد و إسماعيل » 
بالتسوية بين الأجائب والصريين فى أداء ضريبة الأرض GN‏ تعلم أن 
الأجائب يعملون فى التجارة والراباة ولا يعماون إلا قثيلا فى الزراعة 
والفلاحة على أنواعها » وحيل بهذا بين cy mall‏ ومنافسة الأجانب فى 
ميادين التجارة لأميم مثقلون بأنواع من الضرائب أعنى مها الأجانب كل 
الإعفاء . 

صبرت مصر Lay‏ على هذه الضريات الت لا تطاق » وارتفعست ضجة 
المصربين بالشكوى مها تارة إلى الولاة وتارة إلى السلطتة العمانية على غير 
جدوى 6 ثم نهت السلطنة العمانية eel‏ إلى هذه النقمة فأمرت و سعياد 
باشا ع بالعمل على علاجها والتتخقيف ملا » وكأنها أحست أن الولاة يبتغون 


الزلنى إلى الدول الأوربية بالسماح لمم بالتوسع فى تطبيق الامتيازات gels‏ 


rv 


مون ببذه الزلق فى سلطان الآستانة » فتنبيت إلى sell‏ يعد طول الخغلة 
عنه » وأمرت الوالى بالكف عن محاراة القناصل فى دعواهم ء فلم SS‏ 
لأمرها عجرا منه عن تنفيذه أو شعور! منه بالخاجة إلى Mele‏ السلطة 
الأجنبية » ولم تتحرك حكومة مصر لتدارلك لطر إلا فى عهد Sele] bl‏ 
بعد أن ثقلت عليه وطأة المغارم والحسائر » وامتلعم عليه التصرف ق أمر من 
أمور الحكومة » دوت أن يتعرص للمقاومة والتهديد ء من SS‏ هذا القنصل 
أو ذاك » تملا لأسياب الشكاية أو المطالبة بالتعويض » ولغير سبب معقول 
ى كثير من الأحيان » وطالت المفاوضات بين الحكومة المصرية وحكومات 
الدول وحكومة الآستاتة قبل أن تأذن بتوحيد القضاء وإنشاء الها كم الخعلطة 
gil‏ كانوا يحسبونها فى ذلك الوقت منحة عزيزة » وهى فى -حقيقتها نكبة من 
النكبات dye‏ بحض على إنشائها غير قلیل حتی صدمت « لخديو إسماعيل » 
صدمة لم تكن له ق حساب . فقد كان يعتمد على المفاوضات السياسية بينه 
وبين أصحاب الديون فى الخلاف على المطلوب مله وعلى مواعيد سداده » 
فلا أندعث المحاكم الختاطة فصلت دفعة واحدة فى قضية مستعجلة يتناول 
الخلاف فما عدة ملايين من الننيبات el,‏ بالنفاذ الموقت »> وهدده 
قضاتها بإغلاق أبوابها مالم يصدر أمره بتتفيذ الحكم ف بضعة أيام . 
على أن الدول لم تستجب إلى رجاء مصر فى توحيد القضاء رحمة 
بالمصريين أو te‏ للإنصاف ورغية فى الإصلاح ء بل استعجابت هذا الرجاء 
فى الواقع OY‏ الأجانب أنفسهم كانوا يشكون من تعدد القضاء بين 
القنصليات » ويشكون من تناقض الأحكام » ومحاباة يعض القناصل 
لرعاياهم فى قضاباهم مع الأجانب الآتمرين » وقد حدث أن شركة BE‏ 
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السويس أجرت دارا ف بورسعيد لبعض الأجانب فاطلها زمتا فى سداد 
أجرته حى اضطرت إلى مقاضاته عند قنصله فنزل عن الإيجار لأجتى آخر 
تابع لدولة أخرى » وما زال هذا التزول يتتابع من ساكن إلى ساكن سنوات 
عدة وهى تنتقل بالقضية من قنصلية إلى أحرى cess so‏ نحا كم Madi‏ 
فأصبحت حياة التزول غير De‏ للتأجيل والانتقال بالشكوى من قضاء إلى 
قضاء . 

واشهرت مسألة أخرى باسم the)‏ تريكو) لأن القتصل الفرسى 
د تريكو» أضرب عن الحكم على أحد من رعايا GELS‏ من الحقوق يال 
ما بلغ من ثبوته تلرعايا اليونائيين » لأن قنصل اليونان كان QE‏ رعاياه فى 
قضاياهم مم الأجانب الآحرين 

وحدث غير مرة أن يتعدد أصحاب المصالح وتتعدد حكوماتهم فيصدر 
لمكم من كل قنصاية متاقضًا لأسكام القنصايات الأخرى وتقف الحكومة 
حائرة بين أحكام متعددة كلها واجبة النفاذ وكلها مقروتة بالبديد الذى لابد 
مئه فى كل شأن من شئون الامتيازات . 

هذا استجابت pill‏ إلى رجاء الحكومة الصرية فى توحيد القضاء 
وإنشاء انما كم امختلطة » وصنعت الرشوة Chel‏ ما لم تصنعه الحجة ولم تع 
فيه مصالح الأجانب والوطنيين » ومن BUM‏ الحفوظة وثيقة بين « الخديو 
ele}‏ » وبين سفيره غير الرسعى « إبراهيم بك » + ومدار هذه الوثيقة على 
تسليم السياسى ااروسى المشهور « اجناتييف » عشرين الف جنيه Fle‏ له على 
وساطته هى استجابة ذلك الرجاء !© , 
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الامتيازات فى مبدثها منحة من الحكومات الشرقية لرعايا 
٠‏ الول الأوربية eed‏ لرحلتهم ومقامهم فى الأرض القدسة » وقد بدأت ف 
أيام الحروب الصليبية هذا الغرض ثم توسع فيه « السلطان سلمان القانوق » 
Gey‏ للتجار من جميع الأم فى daly‏ التجارة مح بلاده ومنمًا لانتقال 
التجارة من طريق الشرق الأوسط إلى ( طريق رأس الوجاء ‏ يعد دول 
البرتغاليين فى مضمار الرحلاتء وتحول النجارة من أيدى Jal‏ البندقية 
وجنوة فى البحر الأبيض إلى البرتغاليين والإتجليز فى البحار العريية » وكانت 
افدولة المثانية فى أوج قوتها حين سخا سلاطينها بهذه pall‏ الكريمة على سبيل 
الإنعام والتشجيع » فليا ضعفت بعد قوة » وذلت بعد عزة » عرفت تلك 
المتح السخية باسم ( شروط التسليم ) كأما فرضت على الدول الشرقية ف 
ميدات قتال . 


وهم يعرفون هذه الشروط أو هذه الامتيازات » بأنها عقود بين الدول 
المسيحية وغير المسيحية » أو بين الدول التقدمة والدول المتأعرة » bead‏ 
العدل فى معاملة الأجائب بشرائع الحضارة » ويطلبون هذا الضمان Bid‏ 
من دول غير مسلمة كالصرب ورومانيا والصين واليابان . 

إلا أن الواقع كا تقدم من شهادات الساسة الأوربيين أن هذه 
الامتيازات لم تكن لازمة لباية ded‏ يستحق الحاية » بل كانت فى غالب 
أمرها حماية للبغاة والعيارين فى وجه الشر يعة ووجه الآداب BEV‏ وم 
تكن صناعة الحضارة الأوربية فى مهمتها هذه أشرف من صناعة حراس 
الليالى الذين تعودت مواخير اللهو والفساد أن تقيمهم على أبوابها لدفع 
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الشرطة واجتلاب الرواد > وأسوأ ما توصم به حضارة » أن تحمى العساد » 
وتنافس حراس الليالى فى مهمتهم ع وهی تتحدث بشرائع العدل 
والحضارة » وتهدم ما ay‏ الأديان والأخلاق . ! 
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إنجلترا وفونسا 


بد القرن التاسع عشر Lally‏ وفرنسا كأ يقال - Lig‏ رهان ف حلبة 
الاستبار وكادت أَزمّة السياسة الدولية فى أبديهيا تتنارعاها فى أكتر الأوقات 
وتتمقان عليها Be‏ بعد حينء وقد كادت أَزْمّة السياسة الدولية عند ممتتح 
القرن التاسع pte‏ تنحصر فى أيديبيا » لأن LL‏ كانت tay‏ أقوى دول 
البحار وفرنسا كانت أقوى الدول الرية فى القارة الأوربية » وكلتاهما نتجه 
إلى البحر الأبيض المتوسط » وطريق المواصلات بين الشرق والغرب » لأن 
امجلئرا ملكت اند وأصبيح من همها أن تحرس الطرق بين هذه المستعمرة 
الشاسعة وبين الجزر البريطانية » وفرنسا قد البزمت لى سياسا المندية 
فأصبحت - مع رغبتا القديمة فى السيادة على البحر الأبيض ودعواها 
التقليدية فى ale‏ البقاع المقدسة -- شديدة الطمع فى تعويض نجسارة الهند » 
واغتنام الفرصة لانتزاع المند كلها من أيدى بريطانيا العظمى أو إضعاف 

وكانت الدولة العمّائية قد دحلث فى دور JOEY‏ الذى اها الساسة 
الأوربيون من أجله ( بالرجل الريض ) ف أورية (The Sick Man‏ 
of Europe (‏ وأحذوا من ثمة يتقسمون تركتبا بينهم فى حياتها » ولیس 
فى هده التركة ما هو أغلى وأنفس وأولى «الطمع فيه من الديار المصرية . 
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وكانت هذه الديار قد حرجت فعلا من سلطان الدولة العتانية فى pul‏ 
وعلى بك الكبير » أحد أمراء الماليك > فأعان استقلاها وسات النقود باسمه 
وأوشك أن يستولى att‏ القرى على بلاد السلطنة منفقًا مع DAE,‏ الشام 
وما جاورها ؛ ولعل البارزة الدولية حول مصر- فى العصر Ctl‏ -- قد 
ظهرب للمرة الأول بين روسيا وإبجلترا لإحاط هذا الاستقلال > فقد 
استعان « على بك الكبير» بالأسطول الروسى واستعان خخصمه « محمد 
أبوالتعب ٠‏ بالأموال الإنجليزية ٠‏ وكان حليقًا لامجلا وتعاقد معها على 
تبادل العجارة وتبسير وصول مغلا إلى السويس ء واتفق هذا مع ثورة 
المتواطر فى العالم الإسلامى على روسيا فى تلك الفترة ٠‏ فاتفض أنصار ١‏ على 
بك الكبير » من حوله وفت فى عضده Blake‏ دار BALI‏ بعصياله > 
فتضاءل شأته ومات سنة ( ۹۷۷۳ ) مغاويًا على أمره » وعادت pan‏ بعده 
بل ما كانت عليه فى عهد الماليك الأحير ء ميدانًا للمنافسة والشقاق بين 
الأقوياء من أمرائهم ٠‏ وفريسة Gl‏ والسلب بين الأتباع ably‏ الذين 
مخدمون أولئك الأمراء . 

ولم ينقطع نظر الدولتين - Lidl‏ وفرنسا - إلى الديار المصرية ف تلك 
Lal‏ » وكل منها تقدر أن هذه المتازعات ستقول عاجلا أواجلا إلى ظهور 
أحد الأمراء الأقوياء على خصومه ومنافسيه کا حدث ف أيام و على بك 
الكبير ٠‏ » فحسبت حسابها لذلك اليوم وجعلت تترقب الأحوال opts‏ 
النظراء والمننافسين على الرئاسة ٠‏ وترشح للإمارة على القطر أقراهم CA‏ 
وأكبرهم أملا فى النجاح ٠‏ فتبذل له العوبة وتوقع فى نفسه أن يعتمد tele‏ 
وبنتظر المساعدة السياسية والعسكرية مها » وترجو أن يذكرها عند sold‏ 


5 


فتبلغ على يديه ما كانت تطمع ف بلوغه بالقتتح والغلبة على الدول الأخرى . 

وم يكن من اليسير ف ذلك العصر أن تطمع دولة كبيرة ق هم لاد 
كمصر إل حوزتها دون أن تثير عليها حربًا Cogn‏ تشترك فيها الدول EAST‏ 
بأجمعها وتنتبى ببزيمها وضياع عنيمتها » بل ضياع ما ملكته قبل اغتنامها » 
OY‏ القرن التاسع عشر قد طلع على القارة الأوربية وهى تضطرب بالدول 
الجديدة والأم الخطلعة إلى الاستقلال والسيادة فاتفتح أمامها محال السباق 
وأحذت على الرغم ملا سياسة التوازن والتألب على كل دولة تحاول 
الاستعثار بالأمر والاتفراد بالسيطرة على السياسة العالمية. هذا فضفت 
الدولتان — انجلترا وفرنسا - أن تبسط كل مهيا نفوذها من طريق ر التدخحل 
السلمى ) فى البلاد الشرقية ء وأوله فى تقديرها أن يشعر الولاة بفضصلها rade‏ 
pels‏ مدينون لا بالتشجيع والمساعدة » ويتلو ذلك ما يتلوه عادة من تروييج 
المصالح وتشر الثقافة وادعاء « اللهاية » فعلا إن لم تكن حاية صريحة باعتراف 
الدول وإقرار الشعوب الحمية . 

Ub‏ انجلترا فقد هداها تقديرها إلى ترجيح كفة «الألفى بلك » أحد 
الأمراء الأقوياء ء بل لعله أقوى الأمراء الماليك ق تلك الفثرة » فاسهالته إليها 
ودعته إلى بلادها وأعادته إلى مصر حملا بالحدايا النقيسة والأموال الوافرة ء 
لينفقها فى جمع الأنصار وشراء الأعوان والمؤازرين » ويتوسل بالتفوذ 
الداحل والنفوذ الخارجى إلى الاستقلال بولاية الديار المصرية . 

ويظهر أن فرسا كانت أعلم ae‏ الأحوال فى مصر من منافسها ف 
هذه الرة > لأن المملة الفرئسية قد سبرت أغوار الاليك وترجح لديا أن 
pry‏ دائلة وأيامهم معدودة »> قال تقديرها إل رجل من غير الماليك ches‏ 
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حلاف هذا الطراز فى علاج الأمور وجمع الأنصار والأعوان » وهو « مد 
على الكبير © 

ولبقت الدولتان تترقبان + ولم يطل العرقب فى أوائل القرن التاسع عشرء 
فليا اتشقت Gus”‏ العلماء والأعيات وقادة الرأى العام فى مصر على ترشيح 
« محمد على » للولاية بادرت فرنسا بوساطة و الحترال سبستيان » سفيرها فى 
الآستانة إلى تأبيد هدا الرشيح » وبذل ١‏ ماثيو دلسبس » صديق « محمد 
على ٠‏ ووالد ٠‏ فرديثاند » صاسحب مشروع القناة RUE‏ مسعاه ELIT‏ السفير 
الفرنسى عوالاة العمل فى هذا السبيل » فلم يقصر السفير ف مسعاه جهد 
ما استطاع » وساعده فى هدا المنسى أن بعض الماليك كانوا من co fel‏ 
تخاموا فى مصرء ولم يستطيعو! السمر مع حملة « نابليون ٠‏ عند عودتها إلى 
بلادها » فدانوا بالإسلام وعاشوا عيشة الماليك وانضموا إلى حزب ٠‏ محمد 
على » فرجحت كنته بتأييد الشعب ومؤازرة حزبه من الماليك الأصلاء 
وهؤلاء الماليك المستشرقين . 

delay‏ الحظ « محمد على » قات منافسه « محمد GM)‏ » وخلفه على 
dubs‏ المالياك رجل لا يضارعه ف العزم والهمة ٠‏ وإن كان معولا مثله على 
القوة الانجليزية » فليا صدر الفرمان العمانى بتولية ١‏ محمد على » ثارت عليه 
جليز وأنفدوا إلى مصر حملة بحرية (/1819) عسى أن تفلح فى 
جمع شتات الماليك godly‏ حول ۾ شاهين بلك ۾ yah pal‏ ؛ ولكها 
Cae!‏ ى رشيد وأحمقت الحملة فى أغراضها is‏ أخفقت مساعى انجلا 
السياسية فى « الآستانة » » لأن علماء par‏ وأعيائها عادوا إلى dub‏ و محمد 
على » ورفض الوالى الذى أرسلته الدولة ليعزله gy‏ أمر مصر فى مكانه . 
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وليشت الجلمرا تتحين الفرصة لضرب النفوذ الفرنسى فى الديار المصرية 
وإخلاء الجو لمطامعها فى هذه الديار » فليا جرد « محمد على ۾ حملة على بلاد 
الدولة العمانية » وطرقت جيوشه أيواب ١‏ القسطتطينية » سحت ها فرصا 
المرتقبة واستفادت من شواغل قرسا الداحلية فأثارت الدول على ١‏ محمد 
على » وتفعخت فى نقير المتطر من اشتعال الخرب العالية إذا البارت دولة 
بی عجان وتجددت بالبيارها الفجاق منازعات الدول على تركة ( الرجل 
المريض ) وحاولت أن تكسب بذلك عطف الملمين فى اند بدعوى 
الغيرة على دولة الخلافة » فكان ها ما أرادت واتفقت معها روسيا »> 
والفساء وبروسيا » على صد ١‏ محمد على ؛ عن يلاد الدولة وإعادته إل 
حادود البلاد المصرية » وأبرمت ف ذلك امن معاهدة سنة ۱۸8١‏ فوقعت 
عليها تركيا مع الدول الأريع > وم توقع tele‏ فرنسا لاشتخاها tty‏ » كا 
تقدم 6 واعتراضها على السياسة البريطانية وهی لا ترمی إلى شىء غير إخحلاء 
الميدان المصرى من كل نفوذ غير نفوذها . 

وكاتت هذه المعاهدة نكبة على مص رفى حيئها ويعد حينها إلى اليوم الذى 
Comal‏ فيه Be‏ السيادة بين مصر والآستانة » فقد سمحت LEY‏ أن 
ts‏ با تارة لتهديد النولة العمانية محافظة على امتيارات «pan‏ وتارة 
لتبديد مصر محافظة على امعيازات الدولة العمانية . 

وتمكنت من القادى فى هذه اللعبة بعد وفاة ه محمد على الكبير» » OV‏ 
خلفاعه لم يكن لهم من بعد النظر ما اشتهر به ذللك العبقرى الموهوب + وإنه 
كانت ثقته بفرنسا دفعته إلى حرب لا يؤمن ضررها ولا يرجى س ورائها خير 
مضمون . 
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توف « محمد على » الكبير وتوق أكبر أبنائه إبراهيم » فى حياته » وآل 
عرش مصر إلى ١‏ عباس باشا الأول » ابن الأمير « طوسن بن محمد على » 
لأنه كان المرشح الوحيد للولاية بغير مزاحم ٠‏ وم يكن عبويًا فى الدوائر 
الأوربية محافظته وإعراضه عن الحضارة الحديثة » ففر منه القناصل ووقفوا 
له بالمرصاد وأجمعوا أمرهم على مقاومته فيا كان يحاوله من نقل وراثة الحرش 
إلى ابنه « إغامى باشا ماع ثم مات عباس BCE ya‏ قصره paras le‏ 
ولى العهد الشرعى ١‏ محمد سعيد » بالخبر وهو فى الإسكندرية فأسرع إلى 
القاهرة لاإعلان ارتقائه إلى العرش قبل إحكام التدبير لإقصائه عنه » ولكنه 
ge‏ الطريق أن الألثى باشا ete‏ القاهرة وكان من أنصار « عباس » قد 
سبقه إلى ينها وحمل جثة الوإلى القتيل فى مركبة التشريمة وجلس فيها أمامه 
كما كان بجلس والوالى يقيد الحياة » ولم يستغرب النظارة شيا » وم يخامرهم 
الريب ف الأمر pe‏ تعودوا أت يشهدوا الوالى من بعيد Cle‏ فى مركيته 
لاياتفت be‏ ولا بسرة لتحية الواقفين فى الطريق + واتجه « NM‏ باشا » توا 
إلى القلعة حيث تقام مراسم الولاية » فاتقق مع أمير اللبند بها على إيصاد 
أبوابها ف وجه الأمير و محمد سعيد ۲ حتی يحضر م إفامی » ابن « عباس » 
من أوربة » هلا وصل الأمير « محمد سعيد » إلى القاهرة وجد العلماء 
أو الأعيان وقناصل الدول فى استقباله وتقدم وهم ف ركابه إلى ناحية 
القلعة » وأبلغ القناصل محافظ القاهرة المرد أن الدول لن تعترف بولاية 
تخائف الشروط الى ضمنها الصر فى معاهدة سنة ۱۸4٠١‏ » وكان قناصل 
فرنسا idly‏ وأمريكا متفقين على هذا «PNM‏ فسقط ى يد احافظ وأدعن 
AU‏ الواقم « ولم يصبح الصباح فى اليوم التالى حي كان قد قضى تحبه غم 
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وخوقًا من Ble‏ ما جئاه . 

لم يزل « سعيد » يذ كر هذه اليد فلقناصل ولا سما قنصل فرسا > وكان 
Goa‏ بالثقافة الفرنسية كثير الاختلاط بالفرنسيين والأجانب على العموم » 
يجيد القرنسية ويتكلم الإجليزية »> وى عهده -حصل « فرديناند دلسيس ١‏ 
على امتياز فتح القناة بعروط غاية فى الإجحاف والخطر على حقرق مصر 
والدولة العهانية » وش عهده طلب « تابليون الثائت » فرقة سودانية لاإخجضاع 
الثائرين فى المكسيك فأجايه إلى طليه وأنفذ إل المكسيك فرقة من أيناء 
السودان ومصر لتحل هناك عل الحنود الفرنسيين الذين فتكت ميم الى 
الصفراء ٠‏ وتبين أنهم لا يحتملون أهوية البلاد tale‏ كا يتتحملها 
الأفريقيون وأرادت ٠‏ البيوت امالية » فى dt‏ أن تقابل هذا النفوذ الفرنسى 
عثله فعمدت إلى تشجيع الوالى على الاقتراض فأقدم عليه غير هياب 
oft‏ » ومات وعليه عدة ملايين من الديون الأجنبية مختافون فى مقدارها 
بين ثلاثة ملايين وأحد pte‏ ملیوتا من الجنييات » وكان « سعيد باشا » يق 
-حقيقة هذه الديون OV‏ شروط الولاية لا تسمح له بعقد القروص الأجنبية > 
فسقد قروضه Golly‏ مقدارها ليحسبها من الديون الخاصة أو الديون الى 
يضملها بثوته ( الشخصية ) ولا يجوز للدولة أن تعترض عليها ‏ 

وكان « إسماعيل بن إبراهيم » قد أصبح وارث العرش بعد حادت AS‏ 
الزيات الذى سياتى بيانه فى الفصول التالية » فعمل جهده على الموازئة بين 
التفود الأجبى فى بلاده واستخدم (SIEM‏ استخدم الفرنسيين »> وعلا 
obs‏ الولايات المتحدة ف أيامه بعد قهرها لبريطانيا العظمى وظفرها 
باستقلاها على الرغم من «سيدة البحار» التى لا تغيب الشمس عن 


55 


أقطارها » فاستدعى إلى مصر خبة من الضباط الأمريكييس لتدريب جيشه ؛ 
وم يکتم عدبم أنه يعتمد عليهم فى أمر خطير ويستعد بهم لتحقيق استقلال 
مصر فخطبهم قائلا Gl) ٠‏ معتمد على رزانتكم وإخلاصكم وغيرتكم 
للحصول على استقلال مص OC‏ 

إلا أنه كان > Ua‏ على علاقاته بفرنسا Cite‏ على Ute}‏ بتأييده فى طلب 
الاستقلال وتعليق LT‏ ما تناله من وراء هدا التأييد كيا قال ق سمديقه 
« لمسيو تاستو» lad‏ الإسكندرية حين فاته فى هذا الشأن (سنة 
84 فقال QUAY Gly ٠‏ من الكومة الفرنسية تأييدها المادى 
uli!‏ » بل تأبيدها GS GoW‏ » فلتعمل على منسى الاستقلال وتنكشف 
لما Gh‏ بعد ذللك » . 

وقال قبل ذلك «المسيو شيفر » ؛ ( إن س أسرة ٠‏ تمعد على » ء وكلنا 
ند کر ما ندين به yl‏ فرنسا وما eet‏ به Cle‏ من Chiles‏ 

وكات يتوجه lly‏ القروض إل فرنسا ثم تحول إلى البيوت الا نجليزية بعد 
حرب السبعين cay‏ فرنسا ملها فى حالة كحالة الإفلاس ثروة وسياسة » 
فتحولت Ud)‏ أيضًا من الدس له فى ٠‏ الآستانة » وتحريض الدولة عليه 
لتورطه ف الاستدانة وعقد العاهدات - إل الدفاع ac‏ والوساطة له عند 
السلطان ف توسيع حقوقه وامتيازاته والإصغاء إلى مطالبه Yang‏ مطلبه له 
عسألة ورائة العرش وهى المسألة الى وقفت مها موقف المقاومة على عهد 
۾ عباس باشا الأول » » وما هو إلا أن صدر الأمر السلطالى بتحقيق هده 
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الرعبة حت كتفت عن عايتها من المقاومة تارة والماوئة قارة أخرى » فصريح 
« السير هار اليوت » سفيرها ى « الآستانة » . ( يأن ما ثاله SI‏ من 
اللرية شف الإدارة الداحلية لا قيمة له ما لم تكن له الحرية المطلقة فى ارتياد 
الأسواق الأجنبية للب الأموال الى لا غت عا فى إنماز legal‏ 
الضرورية dest‏ الثروة المصرية ) . 

تم تفاقت pled‏ الديون واستحكت أزماتها وضاق ١‏ إسماعيل » ذرعًا 
بالسيطرة الأحبية وتقييده بآراء الوزيرين الأسجنبيين اللذين اتفقت انجلترا 
وفرنسا على brew‏ ف وزارة الالية ووزارة الأشغال » وها wi‏ ورارات 
( القطر كله ) ٠‏ فاحتضى الحركة الدستورية أملا ف تقل الرقابة على Ble‏ 
الدولة من الوزير الإنجليزى والوزير الفرنسى إلى مجلس النواب ٠‏ وألفى 
أوامرم السابقة الى سام بها مقائيد الوزارة وأبواب SLY‏ لصندوق الدين 
تارة وأيدى الوزيرين الأجنبيين تارة أحرى » فاتفقت الجلترا وفرسا معا على 
طلب عزله » وقبل الباب العالى هذا الطلب لأنه صب الفرصة سانحة 
الرجوع فى امتيازات مصر بموافقة الدولعي ١‏ ولكها انقليتا عليه على الأثر 
بعد موافقته على العزل > وعلمتا أنه يرشيح الأمير عبد الحلم المتصب 
و الحديوية بدلا من الأمير « محمد توفيق ين إسماعيل ca‏ فأبلختاه أا 
لا تقران هذا الرشبح ولا تعترفان بالخديوية لغير ولى العهد ۾ محمد توفيق » » 
فعدل الباب العالى مكرها عن ترشيحه SU‏ « عبد الحلم ce‏ وأراد أن 
يستدرك فى فرمان التولية ما فاته فى Galt Cat‏ « إسماعيل » فام يزل يسوف 
ف إرسال ub all‏ حى ثم GU‏ على التقاص بعض GA‏ وتقرير بعفى 
القيود » وما سحظر زيادة الجيش إلى أكثر من ثمانية عشر ألفا » وتبايغ 
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اللاب العالى نصوص العاهدات الى Gas‏ الخديوية od pall‏ وحظر 
التزول عن -جزء من أجزاء اللاد المصرية ٠‏ وحظر القروض الالية » وكانت 
كلها bye‏ موافقة لسياسة الدولتين Oly‏ ظهر أن بعضها HUE‏ هذه 
السياسة » كحظر القروض وحظر التصرف فى أحزاء البلاد المصرية  OB‏ 
القروض كانت ى دلك این قد أدت رسالا » وبلغت Cle‏ وكانت 
(سلامة الأراضى المصرية ) حجة تشهرها كل من الدولتين ف وجه الأخرى 
إذا الفردت باحتلال البلاد واقتطاع جزء من أجزاثها > فجاء فرمان 181/8 
Gl‏ لفرمان ۱۸۷۳ ى هذه Ll‏ ولم ببق منه غير امتياز واحد من 
الامتيازات اخامة الى حصل عليها pb‏ إسماعيل » وهو حصر الوراثة ىق 
أكبر الأبناء » لأن إلخاء هذا الامتياز بفعح الباب لسلاطين آل عان ف 
تجديد مسألة الترشيح be‏ بعد ين 

وأصبح هم « توقيق باشا » الأكبر بعد ارتقائه العرش فى تلك الظروهف 
أن يتق غضب الدولتين ما استطاع » فأعاد منصب الوزيرين الأجنبيين باسم 
مفتشين وعرتب أكبر من عرتب رئيس الوزارة » وقبل أن dix‏ عليهيا عمل 
الراحعة aly‏ يكون ها الإشراف التام على خزانة الدولة » Wy‏ رئيس 
الوزارة « شريف ياشا » إلى الاستقالة GY‏ كان يصر على تجديد الياة 
النيابية > فأشارت عليه انحلا باعتيار ١‏ رياض باشا » للوزارة » وهو سياسى 
حازم كان يوافق الحديو فى أمور » ومخالفه فى أمور AB‏ كان Say‏ عميله إلى 
الصرامة فى معاملة GI‏ العسكرى والمتطرفين ء ولكنه كان من الجائب 
الأأتمر معروقا يله إلى الحد من سلطة الخديو ولا سها حق الإنعام بالرتب 
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والأوسمة ‏ فكان الحديو بيده Ce‏ ويخذله Ce‏ ويعصل من hae‏ 
بالمتطرفين مع أنه لا يتوى أن يهم إلى ما يطليون » واتسعت أبواب التدحل 
أمام LA‏ » ما بين يلاف الأمير ووزيره dy‏ الأمير والوزير معا وقادة 
الجيش وطلاب الدستورء وكان ١‏ رياض باشا» يطلب إقالة بعض 
وزرائه - pees‏ : حمود سامى باشا » - لأنه الهنهم بإفشاء أسرار الورارة 
لقنصل فرنسا وزعماء العسكريين فلا يصغى إليه » وقد كانت الأسحوال كلها 
تسوه وتخضب ولا ترضى el‏ من التطرفين ولا من العتدلين » واشتدت 
أزمة العيش وأطبقت على النفوس عوامل السخط والثورة ء وتفاقم النطب 
بإثارة الضغائن والعصبيات ہیں الجراكسة والمصرییں » كتالفت تة س 
عشرين عضرا للتحقيق والبحث فى أسباب التذمر والإشارة بوجوه 
الإصلاح » لم يكن bed‏ غير مصرى واحد هو و أحمد عرالى ۲ © والباقون 
ہیں coal)‏ وفرنسى » وألا »> وإيطالى » وأمريكى > وجركدى > 
وتركى » وكردى » وألبافى . . . فكانت مقترحائهم من قبيل BAS‏ الى 
لا تطول . 

ولا تفاقت عوامل الثورة أحذت dl‏ تنشر بين الدول فكرة الاستعابة 
بالدولة العمّانية وإقناعها بإنفاذ حملة إلى مصر تعيد النظام وتعود ؛ وكان 
الغرض من نشر هذه الفكرة حمل الدول على الامتتاع عن ( التدحل 
الفردى ) فى الشتون الصرية » لكى تنصرف جميعًا عن ge‏ هذا التدععل 
وتترك الطريق مهدا ها دون غيرها فى الوعد المقدور. 

وظهرت هذه النية ظهورًا واضحًا حين دعت فرنسا إلى عقد FH)‏ 
الآستانة ) » فانعقد فى السفارة الإيطالية OY‏ الدوقة العمّابية لم تقبل الدعوة 


or 


إليه واقترح السفير الايطالى الدى وقع الاختيار على سفارته لقدمه أن يصدر 
المؤتمر قرارًا بمنع Joust‏ الفردى فى الثورة CA pall‏ فسرعان ما اقفق 
المدويون على هذا القرار وسرعان ما ألغوه فعلا بشول CUA‏ من « اللورد 
دفرين ٠‏ متدوب INET‏ يقضى بإضافة استثناء واحد مجيز التدحل ( الفردى ) 
إذا دعت إليه الظروف القاهرة . . وشاعت الإشاعات عن أسباب هذه 
الموافقة عقيل فما قيل إن دهاء « اللورد دهرين » لم يكن هو السلاح الوحيد 
الذى تذرع به السياسى الداهية إلى إلغاء القرار بهذا الاستغناء الريب ٠‏ وإد 
« فارس انيه الإنجليزى » كان أمضى Cok‏ ى إقناع بعض المعارضين من 
كل رمان 

bey‏ أن ينفض المؤتمر كان الأسطول البريطانى يضرب اللإسكندرية 
ويقرر ( التسعل الفردى ) فعا معتمدًا على ذلك الاستفتاء ء وتتاست بعد 
دلك مناوراث الدس والناوأة بين dl, Lap‏ حول المسألة للصرية »> 
وحول عيرها من المائل الدولية » ولكن الأمر الدى هو جدير بالتقرير 
والتذكير » ألهما كانتا ترجعان إلى التفاهم سیا بعد حين › كلها سحت لها 
فرصة المساومة ء وتبادل النافم على قضية من القضايا السياسية > وحسب 
المؤرخ أن يسجل من هذه المساومات ثلاثة مواقف ف أقل من ثلامين سنة : 

«أوها + وساطة « بسمارك» فى أثناء العقاد مؤتمر برلين CVAVA)‏ بين 
الدولتين للاتفاق بينبيا على إطلاق يد فرنسا فى تونس تعويضًا لها عن احتلال 
Ud‏ جريرة قبرس »> وأن تعمل الدولتان يدا واحدة فى مسألة الديون 
الصرية » وأن تعترف انجلا لفرنسا با تدعيه من حق Ble‏ المسيحيين 
التابعيي للكنيسة اللاتيئية فى سورية , 


ot 


وه اما GUY‏ المعروف ( باتفاق سلسبورى وكميون) فى سنة 
۹ عقب Baby‏ فاشودة ) على تقسيم القارة الأفريقية فى السودان إل 
شواطئ bai‏ الأطلسى 

eB ay‏ اتفاق سنة 4 على إطلاق يد فرنسا فى المعرب وإطلاق 
بد امجلترا ف مصر والسودان 

وف هذه المواقف وما إلبها تتبيه كاف لمن پنخدعوں بالتلاف ہیں دول 
الاستمار ويعتمدون على وعودها فى هذه الخال ء Gil‏ ما فى هذه العيرة أن 
بعضنا قد توجه إلى برلين بعد خيبة الأمل ق باريس ٠‏ وقد كان أول اتفاق 
بين الدولتين- بعد طول الثلاف - معقودًا فى مكاتب برلين. . 


وه 


الديسون 


قلنا ف غير هذا الفصل إن الديون لم تكن وسيلة للإشراف الأحى على 
حكومة من الحكومات غير الحكومة المصرية » وعلة ذلك راجعة إلى 
الامتيازات الأجنبية الى Coll‏ للدول فى بلاد الدولة العمانية ما لا يباح فى 
بلاد غيرها » وقد كانت مصر استئناء ملحوظًا بين البلاد الي ابتلت ينكبة 
الامتيازات + OY‏ تركيا نفسها قصرت فى سداد الأقساط قبل مصرفلم تتكب 
بما نكيت به مصر من ضروب الإشراف مرة باسم الوزارة الأوربية » ومرة 
باسم صندوق الدين أو لجن التصفية » ومرات كثيرة بما شاءعت الدول وشاء 
القناصل من الدعاوى والمعاذير » وعلة هذا الاستثناء راجعة إلى الطمع فى 
احتلال مصر وبسط GILL‏ عليها فعلا » أو رسمًا ء دون أن يقابل ذلك 
اتفاق على صد الغارة Ye‏ كاتفاق الدول عل صد الغارة عن ( مجارى 
البسفور والدردنيل ) وما Leck‏ من التخوم BESS‏ 

وقد كان هذا الوضع ( الستثى ) حليقًا أن يبه المسثولين عن السياسة 
المصرية إلى اجتناب الديون وإغلاق هذا الباب على الواغلين والمتطفلين » 
ولكنهم وه على مصراعيه وفتحوا معه أيواب السرف Ay‏ وإضافة 
الجديد على القديم قبل اللتلاص من القديم » وقبل أن تدبر وسائل السداد 
هذا أوذاك , 


ov 


بلعت الديون على عهد « hele‏ » زهاء مائة Ogle‏ جنيه ء لم يصل 
مما إلى الترانة العامة JST‏ مس ستين مليونًا على أحس تقدير » ولم ينمق ملها 
على الأعال العامة غير جزء من هذا المقدار > وكان إنقاقه على قواعد تخالف 
المعروف المقرر من قواعد الإصلاح التتج والتعمير المفيد : إذ كان من الخطل 
عند جميع العاملي فى الميادين الاقتصادية أن تمق فى بضع سنوات أموال 
لا تو ثمرتها قبل ستين أوسبعين سنة » وكان من الواجب LH‏ أن تجنى 
القرة ومسب حساب موعدها على قدر المورد والمصرف »> وإلااكانت إلى 
الغرم والخزاب أقرب مها إلى pal‏ والعبار ‏ 

من أمثلة التدبير السيئ؛ فى الحصول على القروض أن الحكومة المصرية 
أرسلت وسطاءها إلى أوربا لاقتراض اثنين وثلاثين مليوثًا من الجنيهات » 
فلبئوا نحو سلة ( من يونية سه ۱۸۷۳ إلى gle‏ سنة 1810/4 ) ثم حصلوا على 
القرض فلم يتسلموا منه غير عشرين مليوتا على التقريب Yas‏ تسعة »الاين 
سندات على BIZ‏ المصرية مؤجلة السداد . أما الباق فقد ضاع فى نفقات 
الوسطاء ورشوة السماسرة عدا ما يضيع بعد دلك فى الأرباح ( بنسبة سبعة 
فی المائة . 

بدأت مصر ف الاستدالة على عهد « محمد سعيد باشا ۽ » فات وعليه 
وعلى ESL Ble‏ أكتر من عشرة ملايين س النيبات 0 وقد أذ قبل 
وفاته فى -جمع الال لسداد هذا الدين أوبعضه فأمر بتسريح اليد إلى 
بلادهم وباع المصائع فى القاهرة والأقاليم وباع كثيرا من الجواهر wally‏ 
والذخائر الحفوظة » وجعل معاش للوظفين أرضاً س ملك الحكومة » 


ممه 


وحسب الرتبات على ضرائت الأطيان . ولم يعرف كيف صرفت بعده 
حسائل هذه البيوع ف سداد الديون 

وتعددت أنواع الديون فى عهد د إسماعيل » »> وما Gall‏ السائر وهو 
عقابل الأعال الى لا تدقع أجورها فور » والدين الثابت وهو القرض 
Opal‏ ببعض موارد الدولة LIMIT‏ والسكك الحديدية وخراج الأقاليم 
الغلية » وما دين المقابلة وهو قرض دالحلى “مى بقرض AM‏ لأنه 
اشترط فيه أن من يؤدى ضريبة ست سنوات Cle‏ يعس من تصف الضريبة 
إلى أجل غير حدود » وهذا الإعفاء فى ( مقابلة ) التعجيل بأداء اراح »> 
ومنها ( دين الرزئامة ) وهو مجموع من سدات تول صاحما أن يقبض من 
SIH‏ تسعة فى إلائة من حملة aya‏ 

وكا « إسماعيل » يتعهد أحيانًا بوقث الاستدالة إلى أجل ١‏ ثم يضطر 
إلى الال قبل انباء الأجل فيعمد إلى بيع ما بمكن بيعه » كأسهم قناة 
السويس . أويفوض إلى وكلائه تحصيل الال المطلوب من حيت يوجد فى 
البلاد أوخارج البلاد 

وا نفدت جميع الحيل فى أقل من عشر سنوات ا و إسماعيل » إلى 
الاستعانة بالخبراء الأجانب لتنظم الإدارة المالية متوسلا يذلك إلى كسب 
الثقة الى تيح له aie‏ المزيد س القروض ٠‏ فأنفذت إليه حكومة TEL‏ 
خبيرًا من خببرائها يسمى ( مس كيف Cave‏ )فلم يكن sland‏ مس Bf‏ غير أنه 
اطلع على سرار الحزانة ووسائل الاستدانة وأودعها تقريرا كان لنشره فما بعد 
أسوأ الأثر فى نشويه سمعة مصر وغل أيديها فى Wp ge‏ الداخلية . 

ودق تاقوس الخطر الأ كبر حي أعلن الباب العالى أن فوائد ديونه تسدد 


3ه 


بعد أول dee by‏ 189/5 محساب الصف تقد والنصف الآعر ستدات ها 
athe‏ خمسة فى BW‏ 

وتبعته مصر بعد بضعة أشهر فتوقف الخديو عن صرف سندات BY‏ 
وعرص على الدول أن تضمن ديون رعاياها بالإشراف على الخرانة 
المصرية » وأنتئ بعد أسبوعين من إعلان التوقف (صندوق الدين) ath‏ 
سنة LAVA‏ » الذى اشتركت فيه الدول الدائنة ورفضت الجلثرا فى ميدأ 
الأمر أن تشترك فيه » لأن ديون رعاياها مضموئة وثابتة » وديون سائر الدول 
من قبيل الديون السائرة > وقد بلغت الديون الوحدة Cag‏ وتسعين مليوثًا 
شائدة سبعة فى للاتة تسدد فى حمس وستين سنة » ثم اتمقت WE‏ وفرنسا 
على إيفاد مندوبين لدراسة للسألة فأسفرت بحوئهها عن الإشارة بإحراج أكثر 
من ثلاثين مليونًا من الدين الوحد بسدد بعضها من أقساط دين المغابلة » 
ويسدد البعض AVE‏ ويسمى بالدين المتاز- من عوارد السكة الحديد 
وميناء الإسكندرية » ويضمن الباق عزارع“الدائرة السنية . 

ولم ترض الدول بأقل من فرض الرقابة الفعلية على ديوافى AW‏ 
والأشغال »> فاخحتير للوظيفتين ١‏ ريفرز ويلسون Rivers Wilson‏ » 
الاإنجليري ¢ و Bligmieres ssh‏ » المرنسى ء تم شكا هذان الموظفان من 
ضيق نطاق السلطة واقرح مندوبو الدول فى صندوق الدين لدب نة 
للتحقيق بدأت عملها باستدعاء وزير الحقانية « شريف باشا » لسؤاله قأنف 
الرجل أن يستدعى كا يُستدعى النبمون واستقال حين أصرت اللجنة على 
إحضاره dy‏ تقنع منه بالردود الكتابية على أسئلتها » ثم أشارت -لسة التحقيق 
بإقامة وزارة مسفولة يكون من أعضائبا الراقبان الأجنيان > فتألفت أول 


Me 


وزارة من هذا القبيل سنة 1۸۷۸ Ly‏ ويار باشا» وفيا ريعرز 
« ويلسون » وزيرًا للالية وه بلنيير» وزيا للأشغال » وكانت ألانيا تيد 
انجلترا وفرنسا فى ضرورة الرقابة على أهم الدواوين فى اللحكومة المصرية لأن 
« بسمارك »كان حْشى - إذا لم تتفق الدول على التدحل بجميعًا - أن تقدم 
إحداهن على الانغراد بالعمل كا قال سميره ف العاصمة الإنجليزية « اللورد 
درف »اء وهو يلمح إلى فرنسا ويدور ملد أنها هى الى يخشى مها أن تقدم 
على هذه الخطوة . 

ولم يسترح الخدبو إلى هذا الضغط على سلطته فعمل على مناوأة 
الوزيرين cones‏ وقد قوبل تعييها بالسخط التديد ف مصر» وزاد 
المصربين سخطًا على سبخط أن الوزیریں لم يوفقا فى كثير من الوسائل ال 
استخدماها لتحصيل الديون وتنظم الإدارة > فام يكن لها غير إقناع الدول 
بقدرتهيا على تحصيل الأقساط ق مواعيدها » فعمذا إلى وسائل العنف 
والإكراه فى جمع الضرائب ء وعيتا فى الدواوين احلية مثات من الموظفين 
الأجائنب بعضهم لازم العمل ores ls‏ عالة عليه يحلون ف الوظائف JF‏ 
الصريين » ول يباليا بتأخير صرف للوتبات EY‏ الأقساط ف مواعيدها ١‏ 
وأشارة ينقص عدد اليش وفصل عدد كبير من الضباط > قلم يجد النديو 
صعوبة ف تبغيض هذا ( النظام الجديد ) إلى Yi‏ وكان ضباط اليش 
فى طليعة الثائرين على الوزيرين وعلى رئيس الوزارة > وقد كان المعتقد أن 
الوزارة ( الأوربية ) كا كانت تسمى يومقذ » ستؤدى الرتبات المتأخرة س 
قرض « روتشيلد » وهو القرض الذى عقد برهن مزارع اللندير والأسرة 
الخديوية وتبلغ أكثر من أربعائة Call‏ فدان ء فعقد القرض وظلت الرتبات 


ay 


athe‏ وتفان الوزيران فى ابتداع الوسائل تتحصيل الضرائب » فكان من 
مقترحاتهم! فى هذا الباب فرض ضريبة تسمى ضريبة بدل السخرة يؤديها من 
يريد إعفاءه من العمل بغير أجر ف الترع واللمسور وقح الطرق وما «belt‏ وم 
تأت سنة 1۸۷۹ Ge‏ كاتت القاهرة توج بأصحاب المظالم وطلاب 
الإصلاح » وحان موعد القسط من تلك السة فسول سوء السياسة 
للوزيرين أن يتما المبلغ المطلوب من مرتبات ضباط الجيش وأشارا على 
الوزارة « باستيداع » ألفين وسعمسمانة ضابط كلصا من مرتباتهم القدعة 
ونصف مرتياتهم الجديدة فى وقت وإحد » فاحتشد هؤلاء الضباط وغيرهم 
عند ديوان الالية واحذوا يصيحون بطلب عزل الوزارة ونوج « نويار » 
وويلسون » وهم عتشدون فهجموا عليبيا وأهانوهما واعتقلوهما ى الديوان » 
وبادر الخديو إلى مكان الحادث ومعه فرقة من الحرس » ولم يتفرق المحتشدون 
إلا بعد أن صدر الأمر بإطلاق النار» فأطلقها أمير الحرس ف الحواء . 

ورأى tht‏ أن الوقت ملام لاسترداد سلطته فأيلغ الدول أنه لا يعتبر 
نفسه مسئولا عن هذا الحادث وأمثاله ما لم تكن فى يديه السلطة الضصرورية 
لتنفية أوامره » واضطر « نوبار » إلى الاستقالة فخلفه اديو فى رئاسة مجلس 
الوزراء » ولكن وكيل الحكومة الإتجيزية فى مصر أبلغ الحديو أن هذا 
التصرف حالف للعهد الذى أعذه على نفسه بمشورة الدول عند تأليف 
مجلس الوزراء المسئول » واهتدى الطرفان إلى اتفاق ( وسط ) ء يحل ول 
العهد ١‏ توفيق باشا » محل الخديو نفسه فى رئاسة المجلس ويخول للوزيرين 
وقف كل أمر لا بقرانه » ويوجب على الحديو أن يطلع الدولنين - AME)‏ 
وفنسا- على أسماء وزرائه قبل تعييتهم > وكان هذا الشرط الأخير 


د 


( مفهوماً ) غير مكتوب . 
Be ge‏ 

هذه الحركة تعد فى رأى المؤرحين مبداً الثورة العرابية > لآن مطالب 
العسكريين بعدها لم تنقطع فى شعرتهم التى تخصهم أوف الشئون القد چة 
العامة وش مقدمتها إعلان الدستور ورد الأمركله إلى الآمة تتولاء فى مجالسها 
النيابية . 

ومن عجائب المقادير أن زعم الثورة العرابية لم يساهم فى هذه ASA‏ 
بتفسه ولا بأحد من قرقته » لأسهم كانوة جميعًا فى رشيد وحصروا إلى القاهرة 
ف اليوم السابق لوقوع المحادث واشتغلو! بارهم بتسليم LAY‏ والذخائر إلى 
عازن الوزارة » ولك حزب الضياط الشراكسة فى اليش أراد أن يلصق 
بم ( تبمة ) المؤامرة فوضعهم س حيث لا يدرى على رأس SAN‏ ووجه 
لمهم انظار الثائرين والمسالين . 

وربما صح أن يقال إن سنة ۱۸۷4 هى السنة الى اتفقت فبا إرادة 
المصريين جميعًا على إقامة الحياة النيابية » fy‏ تكن مصر قد عرفت لها قبل 
دلك غير احالس الشورية الى كانت تدعى ف عهد و محمد على الكبير» 
للاقتراح والشورة » وقد أعادها « إسماعيل » باسم مجلس شورى النواب > 
وافتتح هذا المحلس فى التاسع phe‏ س شهر نوفير سنة 1835 DBA‏ 
أعضاءه عن الوجهاء ورؤساء العشائر بغير انتحاب + ولكن الأعصاء 
oe‏ كانوا فى الواقع ممثلى الأمة الذين تختارهم برضاها لو وكل A dl‏ 
انتخابهم » لأنهم كانوا بمثابة قادة المجممع فى كل إقلم 

أما الآن فالحديو نفسه كان أول المطالبي بالملس Gall‏ الذى براق 
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الخزانة ويكون له الرأى القاطع فى موارد الدولة ومصارفها »> لأنه يخلصه من 
سيطرة الوزيرين الى تحميها الدول بقوة الال والسلاح » فلم جد طلاب 
الحياة الليابية معارضة من الخديو فى إقامتها وتوسيع حقوقها » وتلاقت اراء 
العسكريين وغير العسكريين على حل واحد اعتقدوا أنه ترياق صالح ce‏ 
السموم ء أو أنه على الأقل تجربة يرجى منها أن تفلح حيث نابت جميع 
التجارب فى مشكلة الديون ومشكلة الزدارة . 

وقد أيد المخديو موقفه يعجز ( الوزارة الأوريية ) عن جمع قسط الدين 
فى موعده ء وعزم المندوبين الدوليين فى صندوق الدين على إعلان الإفلاس 
وتأجيل سداد الأقساط » وكان جوابه على احتجاج الوريرين واتهامه 
بتعويق عملها » إنه عد نظامًا ماليا سداد الديون لا يستازم تهر الإفلاس » 
ثم أقال الوزارة واستدعي ٠‏ محمد شريف باشا » لتأليف الوزارة الخديدة وهو 
معروف بغيرته الوطنية ومبادئه الدستورية » ودعى مجلس الشورى التواب 
للاجتاع فكان مطلبه الأول فرض رقابته على Gye‏ الدولة والاعئاد على 
النظم التى يرتضيها لسداد الديون . 

وقد استند الخديو فى عمله إلى إجاع الأمة ء وقد كان إجاعها tlm‏ 
منعقدًا على رفض السيطرة الأجنبية وإسناد الأمر إلى وزارة وطنية » واتفق 
على طلب هذا من الحديو رؤساء الدين » ووجهاء العاصية والأقالم > 
وقادة الحيشى ء فكان جواب المندويين الأوربيين والموظفين القين جاءوا بهم 
فى الدواوين ء إعلان الإضراب ورفض التعاون مع النظام الجديد » وأصروا 
على رفض التعاون حى حين أبلغهم « شر يف باشا » أنه مستعد لأداء القسط 
بقائدة خمسة فى الاثة » فامتئعوا عن تسلمه ولجوا فى عادهم وفضحوا 
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نياتهم ونیات phy‏ فعلم من لم يكن يعلم أن السيطرة على البلاد هى 
الغرض المقصود ء وأنهم لم يشيروا على الخديو بإنشاء مجلس الوزراء المسثول 
غيرة منهم على المبادئ الدستورية » وإنما هى سلطة ينقلونها من يد الحديو 
إلى أيديهم ويتشبئون بها ولو تكفلت هم الوزارة المصرية بسداد الديون 
وقدمث برهانها الأول على صدق نيتها أن تؤدى القسط فى ميعاده > بعد 
تعويل صندوق الدين والوزيرين الأوربيين على شهر إفلاس البلاد ! 

وقد كان اديو يقبل إعادة الرقابة الثنائية تفضيلا ها على plat‏ مجلس 
الوزراء إلى وزيرين أجبيين » ولكن الدول لم تقبل + أن تكون هيئة النظارة 
مشكلة من أعضاء وطنيين مصريين ومكلفة المسئولية لدى علس الأمة » كا 
جاء فى الأمر النديوى يتأليف ( الوزارة الشريفية ) » وبرز « بسمارك » فى 
الميدان Stub‏ من « نوبار باشا » رئيس الرزارة المقال » وكان « نوبار» قد 
تجدس بالجنسية البروسية » ودأب على إثارة الدول على All‏ وحكومته » 
فحرض سفير الانيا فى لندن أصساب الديون ودولهم على المباهرة إلى حاية 
مصالحهم وحاية الحا كم الختلطة » وقد كانت تصدر أحكامها على ph‏ 
كلا رفعت إليها قضية من قضايا الدائنين . 

وبدأت الدول بإسداء «التصيحة ٠‏ إلى الخديو أن يعتزل العرش 
وهددته - إذ! هو لم يأخذ بنصيحتها - أن تسعى عند الباب العالى لالغاء 
فرمان الوراثة وتنصيب الأمير و حليم » عمه يدلا من ابنه الأمير « توفيق 0 » 
فلم يصغ إلى هذه ١‏ النصيحة » وعلق رجاءه ULL AE‏ العماتى لحقوقه ۽ 
ولكن السلطان الثاني لم يقو على معارضة الدول مع إجاعها على طلب 
العزل » ونوهم أن موافقة الدول فى هذه الأزمة قد تمكنه من استرداد بعض 
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الامتيازات الى حصل عليها « إسماعيل » بفرمان سنة ۱۸۷۳ » فأبرق إلى 
مصر بخلع «إسماعيل » وتتصيب ابله ١‏ توفيق ١‏ فى مكانه > وغادر 
« إسماعيل ١‏ مصر بعد وصول أمر a‏ بأربعة أيام ( ى آخر يونية سئة 
وما ). 

وقد قيل إن المصائب لا db‏ فرادى » وصدق هذا القول على أتمه عا 
تعاقب من المصائب الطبيعية و « الاقتصادية » فى ( عهد إسماعيل ) فابعليت 
مصر ob yp‏ الماشية > ثم بوباء الحيضة ٠‏ الكوليرا » » ثم بالقحط من جراء شح 
fol‏ تارة وطفيانه تارة أخرى ء وحدث فى خلال ذلك هبوط سعر القطن 
بعد ارتفاعه فى إبان الحرب الأمريكية فام ببق فى مصر من يرضى ماله 
ولا يتحفز جهده لتغيير هذه الخال Gist US‏ التغيير » وكانت الثورة عند 
( جلوس توفيق على العرش ) نتيجة age‏ تنتظر موعدها من الزمان » 
ولا تتمهل فى الانتظار . 
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قناة السويس 


هذه القناة فى رأى الأكثرين ہی بيت القصيد س الللطة التى انت 
بضرب الإسكددرية فى الحادى عشر من شهر يوليو سئة ۱۸۸۲ EL‏ سبيل 
مهم من سبل المواصلات الاإسراطورية ومسلك نافع من مسالك التجارة 
العالمية » ومن لم يحسما بيت القصيد من الخطة كلها » فهى فى تقديره غرض 
هام من أغراض السياسة الإنجطيرية ى القرن الماضى ولا Jig‏ كذلك فى 
القرن الحاضرء ولا سما بعد Lidl‏ النقوذ البريطاى فى الحند وتطلم القوم إلى 
تعريضه بالسيطرة على موارد القارة الأفريقية » ويكفيهم من هذه الوارد 
خامات الصناعة للوفورة فى Wh!‏ » إن لم يتحقق لهم ما يترقيه الخيراء مس 
التنقيب عن المعادن فى أجوافها » وقد طوى الساسة البريطائيون أسباباً كثيرة 
من ذرائع الاحتلال وظلوا يتشبثون بسبب واحد يزعمون أنه pea‏ من 
الاصرار على إبقاء جيوشهم ف الأراضى الصرية » وهو Ble‏ القاة 
والتأحب ترد الهجوم علا . 

والغالب على اعتقاد المورحين أن الطريق بين pl‏ الأحمر وهر الثيل لم 
تنقطم قط فى عهد من عهود الحضارة القديمة » وأن تجارة جزيرة well‏ 
وبلاد الحند بعيئها كانت هى بغية المصريين الأقدمين من العتاية المتواصلة 
بهذه الطريق على تعدد الواقع والأرمنة . 
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فق عهد الأسرة السادسة- وكان مقرها جزيرة أسوان - كان 
املك « مريرع » db‏ هذه الطريق على مقربة من مقر Ke‏ ويوا العناية 
بمسالك البر بين قفط على النيل وبرنيس على البحر الأحمر » ولا يقل تاريخ 
هذه الطريق عن نحو ثلائین قرنا » سيقتها قرون عدة فى طريق غير جمهد لسير 
القوافل والبحث عن العادن فى بعض light‏ 

ولا انتقل الملك إلى أقائم الشمال وجدت ف عهد « سيت الأول » - قبل 
الميلاد بأربعة عشر قرناً -- قناة تمتد من فرع النيل عند « بوبسطة » وتصل إلى 
البحر الأحمر وتصلح للملااحة فى أكار أيام السنة » وهى القئاة الى اشرت 
etl‏ سيزوستريس » ورسعت صورتها على معابد الكرنك ثم مجددت بعد 
هجرها قبل اليلاد بسبعة قرون فى عهد الملك ‏ تخاو » ولم يثابر على تجديدها 
a‏ رأى ف etl‏ أن wh At‏ تحذره من تسام مصر إلى الغرباء من Ble‏ 
هذه الطريق . 

ورأى الفرس bel‏ نافعة هم لتيسير الاتصال بين بلادهم ووادى اليل 
فعمل « دارا » على حمرها وتعميقها وتركها قبل أن يفرغ من فعحها فظلت 
مهملة من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثالث قبله إذ ثم ged‏ فى 
( عهد بطليموس التالى ) ولم ينتمع be‏ بعد أيامه ad‏ القتن Sat,‏ إلى أن 
فتح العرب مصر فجددوها لتقل اليرة إلى الحجاز فى عام الحاعة . وظلت 
ae‏ للملاحة إلى أوائل أيام العياسيين » وف سنة ( ۷۷٠‏ م ) أمر gh‏ جعفر 
المنصور بردمها Cee‏ لتقل الأزواد منها إلى الثاثرين عليه فى الجا . 

ومضى علا مردومة مهملة أكثر من عشرة قرون » وطريق التجارة بين 
وادى الثيل polly‏ الأحمر لاتتقطع ى هذه الأثتاء ولا سما أيام اروب 
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والقلاقل بين مصر والشام > فانتظمت فى هذه الأثناء طريق قنا والقصير 
وطريق أسوان وعيذاب » واستمرت هذه (المواصلات) فى أحرج 
الأوقات 8 

وكانت هذه الطرق fot, hel pes‏ أسيائاً أحرى والتجارة الشرقية 
تنتقل على الدوام من الخليج الفارسى إلى الشام أو إلى مصر فيجى ما الولاة 
على الشام ومصر مكوساً مضاعفة وينقلها ( البندقيون ) إلى القارة الأوربية 
فيزيدون أتمانها أضعافاً على أضعاف > وم تكن بضائع الشرق كلها من قبيل 
BN‏ والزينة أو الكاليات التى يطلبها الموسرون والمترفوت ع بل كان مہا 
كالتوابل والأفاديه - ما هو ضرورى ملفظ اللحوم ى الشتاء حين تشح 
الزروع والضروع ولا محمد الفقراء ولا الأغنياء طعاماً غير اللحوم المحفوظة 
والبقول ؛ ومن هذه البقول ما يحمل إلى القارة الأوربية من بلاد الشرق 
والجنوب . 

هذا أحس الأورييون بالمغالاة فى المكوس والأرباح وقيل إن طمع الملوك 
والأمراء الغربيين فى حصة من هذه الثروة كان فى مقدمة الدوائع التى 
جتحت بهم إلى الأصغاء للدعاة الصلببيي » ولا شك أن هذا الطمع كان 
aol‏ الدوافع - بل ربعا كان الدافع الوحيد - إلى اجتباد البرتغاليين فى 
البحث عن طريق للتحارة الشرقية غير طريق مصر والشام » وإلى اجتباد 
الكشافين فى مغامرات السياحة آمليى من ثم أن يصلوا غرباً إلى الشرق بعد أن 
تعلموا من العرب أن الأرض كرة وأن التوجه إلى المغرب بؤدى إلى البلاد 
الندية من طريق « محر الظليات » . 

وقد انقسمت الدول الأوربية شطرين ف هذه الزعة » فكانت الدول 
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القريبة من الحيط الأطلسى تحارب كل Myke‏ يراد بها تقريب المسافات من 
ناحية برزخ السويس ء وكانت البندقية وجنوا تسعيان إلى استثاف سير 
القوافل من البلاد المصرية Lote‏ واقتريحت البندقيةقعلا فتح اللرزخ وات 
فى هذا الاقتراح بعد اشتباكها فى حروبما مع الدولة العمانية وتعويلها على 
Gila‏ المصرية دون غيرها» ولولا هذه الحروب التتابعة لسبقت الأم إلى 
عتم القناة وقد Jet‏ لقرنسى هو الركيز « دار جتسون » أن يعلن الدعوة إلى 
فتحها باسم الدين ير جميع المسيحيين ؛ tiled‏ فى عهد « لويس tt‏ 
ca pte‏ ولم فلح فى اجتذاب الأسماع إليها . . 

إلا أن الرحالة من أم الغرب قد توافت خواطرهم على الاتجاه إلى 
الحيط الأطلبى جنوباً أو غرباً > فكشف « دياز » البرتغالى طريق أغريقية 
الجنوبية فى سنة ۱۴۸١‏ » وكشف وكولميس » أمريكا بعد ذلك بيضع 
سوات » ووصل « دی جاما » إلى اند من طريق رأس الرجاء يعد ذلك 
بأربع سنوات وجرت هذه الكشوف إلى وقائع بحرية بين البرتغاليين والماليك 
oy pall‏ انقصر فبا الماليك ثم bach‏ فى أوائل القرن السادس عشر 
Ltd C1964)‏ من طريق تجديد العجارة كا كانت قبل حقبة يسيرة + 
وساعت ged‏ وقلت مواردهم واشتبكت بيهم الحرب والفتن مما زادهم 
Die‏ على خسار » وأطمع الدول الغربية ف اتزاع البلاد من أيدييم ۽ 
ودحلت قناة السويس لأول مرة فى ألاعيب السياسة الدولية على يد فيلسوف 
من فلاسفة oth‏ أحس Jah!‏ على بلاده من مطامع « لويس الرايع a phe‏ 
فأراد أن محول مطامعه من القارة الأوربية إلى القارة الأفريقية »> هذا 
الفيلسول هو وجوتقريد CAVES ENED cee ads‏ صاحب 
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الرسالة المشهورة عن « البعثة المصرية » وسفير حكومته زمناً فى بلاط 
باريس » لكن هذه الغامرة قد ادرت ف الغيب pil‏ أوربة الأول فى 
القرن الثامن pte‏ د نابليون بونابرت » فلم تتحرك حكومة باريس شد 
الجيوش إلى مصر إلا فى عهد ذلك المغامر الكبير. 

جاء « نابليون » إلى مصر ومعه بعثة من العلماء والمهندسين وف ذهنه 
مشروع وصل البحرين إمامن طريق النيل كيا كانا متصلين ف عهد 
الفراعنة : أو يحفر قناة من السويس إلى موقع يقابلها على البحر الأبيض 
dew pl!‏ ولكن ضخامة النفقات الى قدرت MEY‏ المشروع أقعدته عن 
العمل » والصرف عنه كل الانصراف كا قيل ٠‏ لأن مهتدسه 
pag aLaptre Ys‏ أن البحرين لا یستویاں bee oly‏ )1 يقرب من 
ثلاثين Lad‏ فكان هذا مع ضخاءة النفقات سبب انصراف « نابليوں » 
عن Las‏ المشروع كا وعد حكومته وقد حامر بعض الظنون أن ل حسة 
لابير) مصطنعة لتعجيز المحاولين ريما يتيسر تدبير النفقات ودعا إلى احمالك 
هذا الظن أن ( التوصيلة ) المطلوبة كانت ميسورة بعد فرع الميل كما كان فى 
Agel‏ القديم لولا عقبة النققات . 

عل أن the‏ للوازنة بين مستوى البحرين لم يلبث أن ظهر للفرنسيين 
أنفسهم عندما تول البحث tele)‏ السيمرئيين وسستدمص؟ ٠)‏ وهم 
أنصار الوحدة الإنسانية والتقريبه بون أجزاء العام » وتعاقبت بحوث العلماء 
فى هذا الوضوع مو حمسين سنة بعد الحملة الفرئسية » ومن اشتخل به لح 
من الاتجليز )۱۸٤٩(‏ كان بين اعضائها «جورج ستيفتس 
gt « « StePhenson‏ صاحب الخترعات البخارية المشهور » ولكنها م 
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تتقدم حطوة وراء البحث ى إمكان التنفيد وتقدير التكاليف »> وظل 
الاعتقاد اغالب على غير الختصين أن المشروع ( عخرقة ) أو حيلة لابتزاز المال 
کیا قال « بالمرستون » ق مجلس الثواب cope‏ حي أحرجه بض الأعضاء 
لتقاعده عن تشجيع الشركة التى تأسست لفتح القناة » ويغلب على الظن أن 
مصلحة « ستيفنس » امیر بالسكك الحديد هی التى زينت له تفضيل, 
الاتصال Sol‏ الخديدية » وعليه اعتمد « بالمرستون ١‏ . 

واهتم التجار والمهندسون الإجليز بإحياء الطريق المصرى لنقل البضائع 
والمسافرين من اطند إلى انجلترا وساورهم ى الوقت نفسه أمل الاتفاق على 
حفر القناة » وكان سفيرهم فی مصر: جورج بلدوين ۲ من أصحاب SU‏ 
الشعرى فسيرسفينة من DIA‏ الإسكندرية وأخرى من اند إلى السويس 
وصعد ذات يوم إلى نة ارم الأكبر ومعه ثلاث قوارير إلحداها جملوءة اء 
النيل والثاقية عاء التامز والثائثة بماء الكنبع » وشرب مع أصبحايه خب 
الصداقة بين الأثبر الثلاثة » ولكن مشروعه حيط فى ذلك ott‏ لامتناع 
« الآستانة » عن منح الرخصة الضرورية لإباحة الملاحة فى البحر الأحمر »> 
ثم عاود رحال شركة bl‏ الشرقية مسعاهم عند « محمد على الكبير» 
لاستهاف السير فى الطريق البرية بين السويس والإسكندرية فلم تغبت الحم 
فائدة الطريق البرية فى اسمتصار الوقت والكللة إلا فى أواخر سنة 18448 » 
واستقر الرأى أهيراً على ااذ مرسيليا محطًا لبواخر الشركة بعد أن كانت ترسی 
بواخرها فى تريسته » وتنقل البضائع منها إلى الشواطئ البلجيكية » ويشاهد 
إلى اليوم فى ميناء السويس تمثال ١‏ توماس وجهورد » صاحب المساعى الت 
عاد بفضلها طريق التجارة البرية إلى الأرض المصرية ء وكان الرجل يعزو 
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ذلك الفضل إلى تشجيع ١‏ محمد على ه وموالائه برعايته » ويستتحث قومه 
على العرفان جميله فاجتمعت LA‏ من جلة القوم وأعربت عن شكر الأمة 
الإمجليزية للك الرعاية العرالية وأهدت إليه نوطاً نقشت صورته على أحد 
وجهيه وكتبت على الوجه Boe pi‏ الإهداء « إلى نصير العلم والتجارة 
والنظام » حامى رعايا الدول التنافرة واموالها وفاتح طريق الير إلى الديار 
eee)‏ 

وكان تقديم هذا الاعتراف ١‏ ذى الوجهين » فى سلة 1840 . . نفس 
السنة النى وقفت فيا انجلترا مع الدول ( المتناهرة ) SS‏ تنسى تناغرها وتتفق 
على صد« محمد على » عن أبواب الآستالة . 

تقد كان « محمد على الكبيره يعلم بثاقبه نظره أن هذه الدول 
( المتثافرة ) تتفق عليه إذا سنحت ها الغرة منه أومن خخلقائه » وقد سمع منها 
جميعاً Ub‏ بعد طلب فى عسأله القناة Yaw‏ فلم تكن UAL‏ ولا فرنسا 
وحدهما صاحبتى الغرض الأكبر فى هذه الطريق » بلى حدث أن ١‏ مترليخ » 
قطب السياسة الأوربية فى عصر د ابليون » أرسل إليه من يقنعه يفتح القناة 
Laat oY‏ فى ذلك العصركانت تشرف على الشواطئ؛ الإإيطالية ء وقد تلق 
مترنيخ مذكرة ببذا الطلب عن وزير دفاعه الكونت «١‏ فيكلمونت » 
( 1847 ) وجاء رسول انفسا إلى القاهرة « وحمد على + فى الفيوم غام ينتظر 
عودته بل ذهب إليه ليعرض مطلبه فى ساعة صقو ولو من التكاليف » 
فكان جواب « محمد على ۾ کیا کان جوابه لن فاتحوه ى الأمر من قبل ومن 
بعد و إن القناة تفتح - إن Cond‏ -بمال مصر وعملها ولا يكون ذلك قبل 
اتفاق الدول على حيدة مصر والقناة » . 
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ومن نقائص مصر الخالدة أن مشروع القاه جدب إليه غلا 
الاشتراكيين وأقطاب رعوس الأموال والصناعات فى وقت واحد» فكان 
الفضل فى تصحيح الأحطاء المندسية الى صرفت الأظار عن المشروع 
bel,‏ إلى أتناع و سان سيمون »كا تقدم + وكان خطيفته « أشانتين » داعية 
الفناة الأكبر فى الدوائر العلمية UM,‏ وكانت دوائره العلمية تجمع 
المهندسين والمؤرححين من فرنسییں وإيطاليين وعسوبي وإتجليزء رمراً إلى 
الاإحاء و( تضاس ) الأسرة BLOM‏ ووجهتها ربط الشرق والغرب ف 
وشائج هذه الأسرة العامة » فاشترك « تالبوت ٠‏ الفرسى ١‏ وه يجريالى » 
الاإيطالى الغسوى + وه ستيفنسن » الإنجليرى فى تقس العمل وقيام كل 
طائفة على دراسة قم منه » ولكن صداقة « الفانتين » المهندس الفرنسى 
« دلسبس ٠‏ هى الى حرجت بالمشروع من دور الأحلام إلى دور ٠‏ الشغل » 
المثمر كا يقولون وأصغى « دلسبس » إلى البشر الإنساق يوم شهد foot‏ 
حركة الميناء فى مرسيليا فشحدت هته وأنعشت آماله وابتعقته tte!‏ إلى إعادة 
الكرة عند ١‏ عمد على ) لاه كان مهل جوابه لمندوب العسا وغيره من رسل 
أورنا الوسطى › ولکں : محمد على » كان کا قدما يتخرف من تسلط 
الأجانب على الطرق المصرية حرا Uys‏ فأعرض عن حفر القناة كا أعرض 
عن مد افسكة الحدید يبس الإسكىدرية والسويس » وظلت البضائع فى أيامه 
تنقل على ظهور JRL‏ أو على السس الصغيرة فى ترعة الحمودية » ولبثت 
أدوات السكة ad‏ معطلة إلى أيام « عباس الأول » الفى OS)‏ بمدها 
فكان ذلك Tp‏ جديداً لمساودة البحث فى حفر القاة . 

وما س شىء يدل على أتر العلاقات الشخصية أحياماً فى تمهيد الوسائل 
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إلى الأعال السام IS‏ يدل عليه cle‏ فردیتان دی teed‏ صاحب 
مشروع القناة فى إقناع ومحمد سعيد باشا » بعد وعاة وعياس الأول » 
بإمكان حفر القناة وعظم الفوائد التى تعود على مصر من فتح هذه الطريق 
العالمية فى Wet‏ ش 

فقد کان م محمد سعيد باشا Ba‏ صباه ييل إلى النداثة وكان yay]‏ مد 
على ١‏ حريصاً على تربية أبنائه على الحياة العسكرية والنشأة الرياصية » فكان 
حم على الصبى «حمدسعيد» أن يسبح ويحدو كل يوم مسافات طويلة» 
ويامر له بالقليل من الطعام الذى لايسس eet Le‏ » وكاد 
« ماتيودلسيس » والد ٠‏ فردیتان ٠‏ صديقاً « محمد على » at‏ من عهد 
وساطته عند الباب العالى فى اتحتياره للأريكة اللصرية > ركان يأذن لأبتائه 
فى زيارة القنصل لتوثيق عرى الودة وإتقان اللغة الفرنسية » فكان « محمد 
سعيد » يمد ف داز القنصل شبعه من HB SU‏ كان Byte‏ بأكلها » 
وكان حسحبته ٠‏ لفرديتات » الصغير خير شفيع للمهدس الفرنسى فها يعد 
لاسعجابة رجاله بعد طول oath‏ فيه على أيام wl‏ 

واتفق Lal‏ أن فردينان هذا كانت تربطه بالامبراطورة ٠‏ أوجينى » صلة 
قرابة ومودة » فلولا صحقة الكروئة وهذه المصادفة الى ريطت بين 
و دلسبس » وبلاط فرنسا لا استطاع الرجل أن ينجح حيث أحفق غيره » 
ولحبط العمل كله بعد الشروع فيه ولا اليد القوبة إلى كانت تنقذه س 
ورطة بعد ورطة فى بلاط باريس . 

إلا أن « دلسيس » قد استخدم كل ماق جعته من الوسائل CY‏ 
« سعيد باشا » بفوائد مشروعه » وضمن دلك خطابه التاريخي الذى بحس 
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بنا ناته فى هدا المقام يقليل س التصرف ليان وجهات النظر الى مثلها 
أو تمثلها القائمون حفر القاة قبل الشروع فيه قال . ( طالا اهم أقطاب 
العام -- ولا سا ملوك مصر- بالصلة بين التخرين الأحمر والابيض ٠‏ 
وسم « سیزوساریس » الأشهر وءالإسكئدر SU‏ وو بوليوس trad‏ 
و« عمرو بن العاص» و«نايليون الكرر» ووالدك العطيم ١‏ وأفليح wey‏ 
فو صل yp pally‏ بترعة تمتد من النيل بقيت فترة قال اجره الحملية سحر 
تسعة ترون ثم أهملت وانقطع عا ماء الليل وطل مقطعاً إلى أن أعيد بعد 
دلك وبقيت الترعة زهاء أربعة قرون OF aay‏ صالحة للملاحة ف أيام 
البطالسة حى علاها التراب ف القرن al‏ قبل الجرة وحاء ٠‏ عمرو بن 
العاص » فأصلحها وجرى للاء فبا Le‏ وثلاثين cts‏ 

دولا قدم «يوبابرت» إلى مصرء ود لو Sul‏ إعادة الترعة وأن تقترن 
شهرة هذا العمل العظيم .شهرته . , . قدب للبحث فى هذه المسألة كبار 
المهندسين وعلماء السير والآثار. وطلب إلييم إبداء الرأى فى إمكان 
التوصيل بين البحرين من غير طريق Jol‏ وإحصاء تكاليفه فكتب أحدهم 
مسيو «لوبیر» تقريره » . ووقف بونابرت على تكاليف garth‏ 
فاستعظمها » وت لو تأق للدولة العمانية أن تصل بين البحرين هتدل بلك 
على حياتها ity ٠‏ الشبية ع بقائها » وتسدى لللحضارة يداً لا تتساها ؛ 
ولا يخى أن اتفاق دول أوربة على رد العدوان على « BEN‏ ۾ وبقائها ف يد 
الدولة . إنما يرجع إلى موقع خليج السويس بين البحرين وخحوف الدول 
من تسلط إحداهن عليه فتقوى على غيرها Gets‏ التوازن Wy‏ وبين 
نظيراتها ٠»‏ فكيف لو تمت الصلة وقيضت عل مفاتيح العام . ؟ إن الدول 
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. تجمع على حرية هذا المجارولا تسمح لغي رالدولة العّانية بالسيادة عليه)‎ Od} 

ثم استطرد المهندس الفرنسى إلى dla‏ الأموال والأيدى اللازمة حفر 
القناة فقال : إن مهسيو ١‏ لوبير» منف محمسين سنة قدر عدد العال بعشرة 
آلاف ينجزون حفرها ف أربع منوات › وإن مسيو « تلابوت + منذ عشر 
سنين استحسن أن تعد القناة إلى القناطر الخيرية فالإسكندرية وقدر تكاليف 
! نجازها Ze pas‏ وثلاثين أو Bla‏ وأربعين مليون فرنك ء يضاف bell‏ عشرون 
مليوناً لإنشاء الميناء بالسويس > ثم ذكر أن مهندس القلاع الفرنسى ف عهد 
و محمد على » وضع رما للمشروع وكتب عنه تقريراً عاونه فيه المهندسان 
الفرنسيان ‏ الينان » وموجيل ؛ . cade‏ من جميع هذه البحوث أن 
المشروع : عملى» قابل للتسفيذ Gat‏ ةلا فالا وقرف بعض الأذهان. 

ثم تكلم عنه من الوجهة الدولية فذ كر من أسباب معارضة tel WAI‏ 
تريد of‏ نستأئر يالسيادة البحرية ولا تحب التقدم لغيرها مع أنها تملك أهم 
المواقع البحرية ف العام كجيل طارق ومالطة » وجزائر الأرخبيل » وعدن » 
وسنغاغورة » وأستراليا » فلا ضرر عليها س التقريب بين البحرين 6 وقال إن 
ابتداء العمل فعلا خليق أن حسم الحلاف ويحمل الدولتين الجلترا وفرنسا على 
قبول الاستمرار فيه . أما الدول et‏ فالغسا قد اعترقت بحرية الملاحة 
قش تبر الداتوب » Aly‏ ترحب بالقناة لأنها عظيمة النفع ليناء تريسته 
والندقية » ولا ينتظر من روسيا معارضة فى حفر القناة لأا تروج تجارتها » 
ولا س الولابات المتحدة لأنها تؤكد العلاقة Yay‏ وبين اتد والصين » 
ولا من أسبانيا لأا تيسر مواصلاتها مع جزر الفليبين ‏ ولا من هولندة لأا 
تيسر مواصلاتها مع جاوة والصومال وبرنيوء AWN‏ كله يسعد شتح هذه 
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القناة » وما من أحد ينظر إلى موقعها BU‏ من الحريطة إلا اتدفع شوقاً إلى 
الأمل فى حو ذلك الخلاء . 

ولم يكد خير الموافقة على مقترحات «دلسبس» يسرى إلى أوربة حتى 
تناولته الصحافة الانجليزية » وف مقدمنها الصحطه افزلية » بالتسحيف 
والتقريع » واتبمت « دلسيس » بالدجل ونبزته بألقاب السخرية وأطلق 
عليه بعضها لقب ٠‏ سيزوساريس » القرن التاسع عشرء وتساءلت : من هذا 
الذى يريد فى هذا العصر أن يعيد أساطير الأولين . 

وقد كان أحوف ما يخافه « سعيد باشا » أن يخضب LUT‏ وأن يسهدف 
لمكائدها فى a‏ > فسأل قتصلها عن رأى دولته فلم co com‏ ااا 
لأن Ul‏ كانت فى تلك anal‏ شديدة الرغبة فى مرضاة فرنسا لمقاومة روسيا 
ف غارتها على الدولة العمانية » وبعد أخذ ورد ووعد وتسويف صدر OSM‏ 
( ينايرسئة 18465 ) بالبدء تى حفر الشاة » ولكنه لم يبدأ قبل انقضاء ثلاث 
ستواٹ . 

ويرى القراء مما تقدم أن ١‏ دلسيس » قد استغل موقف الدول من 
« محمد عل » فى سنة 184٠‏ لإقناع خليفته بمزايا فتح القناة ف بلاده فاعتقد 
« سعيد باشا » أن وجود هذا انجاز DM!‏ مصر ضمان لما من عدوان 
إحدى الدول tle‏ كا كان ages‏ « الأستانة ۾ بين Glas‏ اليسفور 
والدردنيل ضماناً ها من هجات روسيا ومصر lle‏ واعتقد أنه اتخذ الخبيطة 
الكاخية لإعلان حرية القناة وحيدتما العالية بالنص فى ١‏ الرخصة ۾ على 
تأليف شركة دولية مجمع كلمة الدول على مباشرة العمل فيها . 

غير أن شروط الاتفاق كانت فى جملا pat dant‏ وشروط تنفيذها 
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أشد الإجحاف » لأنها أوجبت على مصر أن نتزل للشركة عن الأرض الى 
تحف بضفتى القناة » وأن تسمح للشركة ببيع الاء العذب من الترعة الى 
تمدها إلى الإسماعيلية » وأن تسخر للشركة أربعة أخهاس العبال المشتغلين ا » 
ug ok‏ الانتفاع pre‏ الحكومة ومعادنها » وأن تعفيها من الضرائب 
والرسوم على وارداتها Oly‏ تقس أرباح الشركة - بعد خصم خحمسة ف الاثة 
فى مقابلة الفوائد وحمسة فى الائة تدخر SW‏ الاحتياطى - على del‏ 
الآتية : عشرة فى EW‏ لمؤسسى الشركة ونحمسة وسبعون فى BU‏ لأصحاب. 
الأسهم والموظفيي والمال » ونخمسة عشر فى المائة للحكومة المصرية وتثوله 
القئاة بعد تسم وتسعين سنة إلى ملك الحكومة . 
أما ii it‏ عملت على إحباط المشروع من جهة وعلى كسب نعوذ لها 
فى مصريقابل هذا النفوذ من جهة أخرى ء فلم تأت سة 14707 حى تورط 
« سعيد باشا » فى صفقة جاترة مع بيت « فرهلنج جوشن » بلندن فعقد معه 
Ley‏ بأكثر من ثلاثة ملايين من اللجنييات » nd‏ قروض أخرى كانت هى 
أول الكارثة الى استفحلت بعد ذلك حى قضت على استقلال البلاد 
وعرضتها للرقابة الأجنبية . 
by‏ خلال هذه السئوات لم نهدا الخطة عن محاربة المشروع عند ( الباب 
العالى ع فتأحرت موافقته عليه من سة 1865 إلى سنة VACA‏ ء ولا صدر 
الفرمان بالموافقة عرضصت الأسهم فى الأسواق - وعدتها أربعائة we ol‏ 
مليون فرئلك - فاشتريت قرنسا ( ۲٠۷,۱۱۱‏ سهماً ) catty‏ البتدقية lal‏ 
وثلاثة ومانين سهماً واشترت حكومة البيموتت ألقاً ately‏ وخمسين سهماً » 
AM,‏ هولتدة وأسبانيا وتركيا ما بق من الأسهم »> ماعدا حصة مصر 
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وقدرها ( ۹۳۹۹٤۲‏ ) مها ستة وتسعون ألف سهم رصدها Weeden‏ 
ساب د محمد سعيد باشا » على غير علم مته ء فاضطر إلى قبوطا بعد المأانعة 
خوفاً من teed‏ الإفلاس وحبوط العمل بعد الشروع فيه > وتملفت أثمان 
هذه الأسهم ديوناً إلى أن سددها ٠‏ إسماعيل باشا » بإسناد مالية كتبها على 
الحكومة الملصرية . 
ers‏ 

ولم تيس الجلترا من تدبيراتها للقضاء على الشروع فاتخذت من لغمة 
العصر فى تالف الآونة dno‏ للتشهير به واستغارت الضمير الإساق عليه . 
وكانت نغمة العصر عاربة الرق وتجريد GE‏ لطاردة النخاسين » 
فراحت ألستة السياسة البريطائية aed‏ أخبار السخرة ف القثاة » holy‏ 
الوياء و حمى التيفود » الذى سرت عدواه من القناة إلى القطر كله » فأهلك 
عشرات الألوف من المال والفلاحين » وصدقت ف القول ولم تصدق فى 
التية » لأن التعهدين ضنوا بالأجر اليومى على قلته - وهو عشرة مليات 
للعامل - فهلك العال جهد! bay‏ » وشاع التذمر بين الصريين من شركة 
القناة » وسن كل ما يتعلق بالقناة » وأوشكت tA‏ تنجح فى تدبيراتها 
بين SLAM‏ والقاهرة وعواصم الدول الأوربية » ثم مات « سعيد باشا » فى 
هذه الأثناء وآلت الأريكة المصرية إلى y‏ إسماعيل باشا » فأحس النقمة على 
الشروع من جائب LAAT‏ ومن جانب الدولة العمّائية » ولم يشأ أن ينضب 
فرنسا فبادر يسداد تمن الأسهم الى ل يسددها « سعيد باشا » وقيمتها مليونان 
من الجنييات » وأعلن الشركة بعزمه عل نقص العال ورد الأرض الى 
وضعت يدها عليها إلى ملك الحكومة وأنذرها بوقف العمل إن لم تبلغه 


At 


موافقتها ف وقت وجيز + فلجأً ٠‏ د لسبس ه إلى حكومته وتحرجت الأمور بين 
a‏ إجماعيل » ونابليون » فإذا بالهديد الذى وجهه « holed‏ » إلى الشركة 
يثول إلى مصلحما وخسارة مصرء OV‏ « إسماعيل » رضى أن wen‏ 
الخلاف على Ee‏ من لكين فى فرنسا فكوا على مسر بغرامة قدرها BME‏ 
ملايين BH‏ وستين ألف جنيه تعريضًا للشركة عن إلغاء السخرة ورد 
الأرض الى على الضفتين وتكاليف حفر الترعة العذبة » فانتفعت الشركة 
بهذا الال وهى محتاجة cad}‏ وأبراً «إسماعيل » دمته أمام الآستاة » 
ولندن » وأقبل على مساعدة الشركة بكل ما استطاع » وكان فى الواقع 
يساعدها فى أشد أوقات th‏ فقد أعطاها ate‏ ألف جنيه AG‏ 
ف وادى الطحيلات GY‏ عهد « سعيد » بأربعة وسبعين ألف جيه » 
وأعطاها مليوثًا Gry‏ ألف جنيه كما للمبافى alll GH‏ بالسخرة والأدوات 
المعفاة من الرسوم . 

وفرغت الشركة من حفر القناة فى ttyl‏ سنة VATA‏ فنجمت مشكلة 
جديدة كانث سوا تمها أنطر جد من CY GALS‏ غيرت قلب السلطان 
Ullal‏ على النديو » وففحتث أبواب الآستاتة الدسائس والوشايات الى 
اشتركت فيبا الدول وأمراء البيت العلوى ممن حرموا حقوقهم أوآمالهم فى 
الوراثة بعد نفل ولاية العهد إلى أبناء « إسماعيل » فجرت إلى خلعه بعد 
تواتك 

وخلاصة هذه للشكلة التشعبة أن الحديو وجه الدعوة إلى الملوك 
والأمراء لشهود حفلة الافتتاح باسمه وأغقل السلطان فى هذه الدعوة فداخله 
الريب وأمر الصدر الأعظم بالاحتجاج لدى الدول والعتب على من قبل 


AY 


الدعوة دون الرجوع إلى ول الأمر « pall‏ » فصادف هذا الاحتجاج هوى 
فى فوس الحنقين على الحفلة كلها للا فيها من تمييز « ابليون الثالث » 
( حتضن المشروع ) فى جامع السياسة الدولية » وحمو بالاعتذار لولا التوسط 
فى الأمر والاتفاق على تسوية المشكلة عرور من يشاء من المدعوين بالستانة 
قبل السفر إلى القاهرة ء وكأنما أراد السلطان أن يضرب دولة بدولة وأن 
يطفى ء جم « فابليون » بنجم ST‏ منه فأجأه التق إل انتقام غير لاش 
بمكانته ولا بدعواه » وأناب عته مندوب TE]‏ وفوض إليه أن يشكر 
المدعوين باسمه » وقد تعمد هذا المندوب أن thy‏ ليلا فى سفره إلى 
« الإسماعيلية » فرصل والقوم مخطبون ويشيدون بذ كر النديو دون الإشارة 
إلى السلطان ء فإذا به يشت Gila‏ لأمير المؤمنين ويتبعه اللماضرون بهذا المتاف 
( وكان افتحاح القناة فى السابعم pte‏ من نوقير سنة ,)١859‏ 

وهذا هو مجمل وجيز للبيانات esl‏ الصرية عن سير العمل فى القناة 
إلى يوم اختتاحها » كا جاءت فى تقوم اليل لصاحبه « أمين سامى باشا» 
المؤرخ المشهور . 

٠١ كان مبدأ العمل فى حفر قتال السويس حصل ف بورسعيد يرم‎ - ١ 
.) 19/6 رمضان سنة‎ VV) ۱۸۵۹ kw آبریل‎ 

؟ = صرفت شركة مساهمة القئال ف برزخ السويس Cale 88١‏ من 
الفرنكات با ف ذلك أماكن الما وبناء مدينتى بورسعيد والإاسماعيلية 
bid,‏ والمكافات الى كانت تعطى زيادة على الرتبات . 

#- بلغ عدد العالل الوطنيين الذين أعدتهم ESI‏ لهذا العمل بدون 


AY 


أجرة (سخرة) ۲۷٠٠١‏ نفس ء وأما عدد المستأجرين والمستخدمين فبلغ 
خمسة آلاف نفس تقريباً . 

4 - بلغ طول القثال من بورسعيد إلى السويس ممطة توفيق ) ۸۷ 
ميلا 2 

0 - حصل الاحتفال بالسفر فيه فى يوم ١9‏ نوشبر سنة 1835 2 وقد 
حضر هذا الاحتفال كل من جلالة إمبراطورة فرنسا > وجلالة إمبراطور السا 
واحر » والأمراء أولياء age‏ الروسيا وبروسيا وهولتدة + VS nde‏ بالنيابة 
عن دولة Wet‏ رئيس Ble‏ حربية . 

٦‏ - وأول سفية تجارية مرت بالقنال بعد الاستفاى بافتتاحه دافعة 
عوائد الرور باعتبار عشرة فرنكات عن كل طونولاته هى السفينة المسمأة 
« أمبيراتريس » وهی من ر( سفن المماجيرى أمبيريال ) وعى الآن ( مسلجيرى 


ماريتم ) . 
وهذه البيانات المتقدمة أجوبة على أسئلة وجهها إلى شركة القناة صاحب 
تقوم sel‏ 


وقال « جرجس حنين بك ٠‏ صاحب كاب الأطيان والضرائب : 

(فى تاريخ 1 ينابر سنة 1878 جلس على أريكة الحديوية المتقور له 
« إتماعيل باشا ۾ وم بمض أكثر من سيع سنوات على ناريخ جاوسه حى م 
حقر برخ السويس وأعد رمیا لمرور البواخر فى ۱۹ توقير سنة 1834 . 

وقد تكلفت خزانة الحكومة فى تيار إنشائه نحو ستة phe‏ مليونًا ونصف 


مليون جنيه . هذه مقرداتا : 


Ay 


١‏ ~ ثلاثة ملابين ونصف عليون قيمة السهام الى اشتراها المغفور له 
« سعيد CL‏ 

BE ۲‏ ملايين قيمة الترضية الى حكم بها على ASH‏ الصرية 
الإمبراطور ٠‏ نابليون » تعويضًا الشركة القنال عا ألم ا س الضرر بسبب 
ما تسب إلى الحكومة من أا متعت تشغيل a‏ بالتيع . 

م - أربعائة آلف جنيه تمن أراضى Shas‏ رأس الوادى الى Wedel‏ 
الحكومة من الشركة « وهى أطيان جفلك الوادى الى كانت حدتما شركة 
الشال من حديو مصر عليون وسبعائة ألف فرتك ثم أعيدت بعد ذلك 
للحكرمة فى مقابل عشرة ملايين س الفرنكات ». 

٤‏ - أربعاثة ألف جنيه نظير تعويض للشركة عن أعال قيل إن الشركة 
قامت بإجرائبا فى الترعة الحلوة . 

ه - cal BE‏ جنيه صرفت إلى المقاولين الفرنساويين لااعام إنشاء 
الرعة abel‏ 

+ - أربعاثة ألف ane‏ أنفقما الحكومة ق إنشاء الترعة الحلوة . 

۷ - مليون جنيه تفقات المهرجان الذى أعد للاحتفال بفتح tery Shalt‏ 
ويتبع ذلك نفقات أسفار إلى أوربا والآستانة فى شئون الترعة . 

- سبعة ملايين جيه فائدة هذا الال مام اسلا که 

وجاء فى كتاب ( تاريخ مصراق عهد إسماعيل ) : 

١‏ فى ae‏ صفر سنة 1985 59 gly‏ سة (VANE‏ أصدر ١‏ نابليون 
اثالث » إمبراطور فرنسا كه فى الإشكالات الى كانت بين م سمو إسماعيل 
باشا » وال مصر والمسيو 9 دلسبس » رئيس شركة قثال السويس جا يأق : 


كم 


USE إعادة ستة آلاض فدان مى الأطيان الممنوحة للشركة إلى‎ YI 
س‎ deal alle المصرية بتخفيض مقدار الأرض الى كانت للشركة على‎ 
كيلومر إلى ستیں مترًا‎ 

انا > sole}‏ جميع الأطيان التى باشرت الشركة فلاحتها وزراعنها 
وقدرها ٠۳٠٠٠٠‏ هكتار إلى الحكومة على ألا تبق لنفسها مها سوى BH‏ 
ONT‏ هکتار . 

فالا : تتحلى الشركة للحكومة الصرية عن كل حق ف مد الترعة ذات 
الاء العذب من مصر إلى السويس وبورسعيد »> وإلزام الحكومة المصرية 
بمدها » وهى الترعة المعروفة OW‏ بالاسماعيلية » مع حفظ Ge‏ الشركة فى 
الانتفاع le‏ 

وابعا - إبطال حن الشركة فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال إلا على 
سبيل العارية المأجورة . 

اها : إلزام الليكومة المصرية مقابل ذلك جميعه وعلى سبيل 
التعويض بدفع Cle ۸4 dle‏ من الفرئكات ) . 

وخير ما يعقب به على هذا الحكم قول الشاعر المازل + 
منك الدقيق gay‏ الثار أنفخها واللاء مى thay‏ السمن والعسل 

قال «فرافسو جور يف إمبراطور الفساه pele‏ باشا Wat dara gran‏ 
القاهرة : « امح لى يا صاحب السمو أن أبدى getht gh‏ : « إن مصر لو 
كانت ی die‏ لوضعتها بين جعى عينى وأحكلت إغلاقها عليها حتی 


canted لايراها‎ 


As 


لم يكن ٠‏ فراسوا جور يف » ممص el‏ حين فاه مبذه الكلمة . لأنه 
قد نظر بعيدًا حت إلى الأعين الى فحت على مصرى أرجاء العام كله . 
ساعة chev‏ 1 

ule,‏ شاءت المقادير لقناة السويس هذه أن يط ہا سوء التقدير من 
كل جانب وف كل حقبة OB ٠‏ دلسبس » نعسه قد أساء المتقدير كثيرًا حين 
عدر أن الختصار المساقة من ۱۱,۳۷۹ ميلا إلى ۷۵۲۸ ميلا سيحول السفى 
الشراعية Cee‏ من طريق رأس الرحاء إلى طريق السريس وحين قال 
لأصحاب الأموال من الإإنجايز وهم معرضون عنه : ( ليست بواخركم القى 
GS, Gow‏ أخطب ود السفاش ذوات الشراع فاشضت ستان وهذه 
السفائن ذوات الشراع تتجتب الطريق A‏ ء وهہطت قيمة السهم ى 
السوق م عشرين جنيها إلى سبعة lee‏ ولم تقو الشركة على تعويض 
الخسارة إلا بعد موافقة الدول ف مؤر الاستانة - باقتراح LEM‏ ف هذه 
الرة - على زيادة الرسوم بنسبة أربعين فى BY‏ لأن الكشف عن مناجم 
الذهب فى أستراليا وريلندة اللحديدة قد ضاعف حركة اللاحة ينها وييت هذه 
الجزر النائية » وكان تقدم الآلات البخارية قد نقص من تكاليف الوقود 
فاعتمدت الشركة على هده (البواحر) الى خف حسابا فى تقدير 
« دلسيس » وحاملى الأسهم الأولين. 

وإذا رجعنا إلى العلة الحقيقية لنقص موارد القاة تكشفت لتا هذه العلة 
عن OM‏ صريح ف تقدير حمولة السعن وتقدير الرسم تيع هده الغالطة . 
فقد كانت الحمولة (الواقعية ) أضعاط CSM Bye‏ المسجلة فى 
الرحصة » مأعلست الشركة فى أول يولية سة 1877 أا ستتحصل الرسم 


كم 


على الحمولة الوجودة فعلا فى كل سفينة » وصدر الحكم Yorke‏ فى 
bee OH‏ وبين يواخر « المساجيرى ماريتم » » ولككن البوانحر AGIAN‏ 
فرعت إلى Se‏ ودارت المفاوضات بين هذه الحكومة والحكومات 
ذوات المصلحة فى القناة » واتفقت الدول جميعًا على عقد Zp‏ الآستانة 
للنظر فى هذه المسألة سنة “181 » ورفص FB‏ الأحيف بيدأ الشركة ى 
تقدير الحمولة ولكنه نظر كا قال إلى ( تضحيات ) حاملى الأسهم فأضاف 
ثلاثة فرتكات على رمم الطن المسجل حسب الطريقة الإمجليزية ٠‏ وأربعة 
فرنكات على الرسم المسجل بغير هذه الطريقة ٠‏ وتقور البدء بتحصيل الرسوم 
على هذا الحساب من 8؟ أبريل سنة 4 > ولكن هذا التعدیل لثم يسر 
على السفن Bt‏ 

وقبل أن تستفيد مصر من هذا التعديل ضاعت من يدها أسهم الشركة 
الى كانت ملكها إل ذلك الحينء وتألبت للصاعب الداغلية والدسائس 
الخارجية على حربائها هذا النصيب الوحيد الذى خرجت به من أسهم 
الشركة ع قد عم صحق إلجليزى - هو ٠‏ فردريك جريئوود » رر البال 
مال جازيت - أن أزمات الدبون قد ألجأت الخديو « إسماعيل ٠‏ إل امساومة 
على بيع حصة الحكومة المصرية من أسهم قناة السويس . قبادر إلى إطلاع 
ھ دزرائيل ؛ على الخبر وتبين من سؤال الحديو أنه صحيح وأن By‏ س بيوت 
فرنسا عرض على DH tbl‏ ملابين Whey‏ وثمانين ألف GE ace‏ 
للأسهم وهى قرابة  ۱۷۷٠١١‏ سهم » نحو نصف الأسهم جميعًا وعدتها 
أربعاثة ألف سهم كا تقدم » ولم تعارض الحكومة الفرنسية فى عقد هذه 
الصفقة مع LS‏ الاتجليزية لأا كانت ممتاجة إلى تأبيدها أمام عجيات 


AV 


١‏ يسمارلك » ومحتاجة إلى معونتا والاشتراك معها فى القناة Gas‏ لمناوراتها 
السياسية والاقتصادية حوها وحول غيرها من BLU‏ الكبرى » فأوعز دوق 
د ديكاز @Dicaze‏ إلى البيت الفرسى بكف بده عن السألة » وقدم 
الصفقة هدية إلى « دؤرائيلى » فبادر هذا إلى اغتنام الفرصة ولم ينتظر إذن 
الرلان بعد عودنه إلى العمق من إجازة الحريف » وأسعفه « روتشيلد ١‏ 
بامبلغ المطلوب وهو أربعة ملايين وتمت الصفقة فى 1۸۷١ Ee phy‏ , 
ee‏ 

بعد هذه الصفقة لم يحدث شىء ذو بال يتعلق بالقناة غير اتفاق الدول 
فى سنة ۹۸۸۸ على حيدة القناة . وقد وقع عل هذا الاتقاق مندوبو اجلرا 
WL,‏ وروسيا وفرنسا والفسا Ay‏ وإيطاليا وهولندة وتركيا ء وصرحت 
ud‏ بأنها لا تتفيد بهذا الأتفاق فى atl‏ احتلاها العمسكرى للبلاد المصرية 
إلا بشرط يقفى بتعيين لجنة دولية لتنفيذ اليثاق عند مديد سلامة القناة » 
وأعلنت ف الادة السادسة ألا تقر معاهدة 4/ أكتوبر ستة ۱۸۸۸ وتعمل 
على تعيدذها . 

وعلى الرعم مس هذه اللحيدة ( المضمونة ) وهذا العهد الكفول بموافقة 
ثمانى دول ء قد استصخدمت القناة ق ارب الروسية ~۹۹۰٤ ( GEL‏ 
8 ) لكشل wie‏ الأسطول الروسى العروف بأسطول البحر الباطى ء 
وقد كان أقوى عدة للروس ف حروب البحر وكان تعويلهم عليه أكير من 
تعويلهم على السكة الحديد فى سيبيريا لكسب الوب الرية > وجلية 
الأمرأن ٠‏ المصادفات و كا قالت صحافة انجلئرا يومئذ قد انتظرت إلى أن 
وصل الأسطول الروسى إلى مدعل القناة فأغرقت - أ المصادفات - 


AN 


سفينة عابرة وسط القناة وتعطل مرور السفن إلى أن سمحت اللصادفات أيضًا 
بغلية اليابانيين على الروس ف الشرق الأقصى » فأزيلت السفينة EU‏ عن 
الطريق » ووصل الأسطول إل مقصده بعد فوات الأوان . 
لماه 

وأهم ما حدث بعد معاهدة Bagh‏ وحادث الأسطول البلطى أن شركة 
القناة أرادث بعد الاتفاق الودى بين le‏ وفرنسا بفترة وجيزة أن تمد أجل 
الامتياز أربعين سنة بعد SIS‏ فى ۱۷ abs‏ سنة ١14378‏ وعرضت على 
مصر ف مقابلة ذلك أن تقسم الأرباج مناصفة بين المكومة والشركة » Oly‏ 
تدقع الشركة إلى الحكومة أربعة ملايين من الجنييات على أربعة أقساط 
تہتدئ من سنة ١41١‏ وتتتهبى فى سنة 1418 وتتزل الحكومة من أجل ذلك 
عن أرباحها -- وهى حمسة عشرة فى المالة من جملة الأرباح - ابعداة من 
الأجل الحديد . 

وقد كان الزعيم OL)‏ و سعد زغلول باشاء وزيرًا يومثذ فى الوزارة 
فاشترط للدفاع عن الاقتراح أمام الجمعية العمومية أن يكون رأيها قاطا فى 
قبوله أو رفضه » ووافقت دار الندوب البريطافى على هذا الشرط لألها لم 
bs‏ - بعد Gta‏ الودى ley‏ وبين فرنسا -- أن تصدمها برفض الاقتراح » 
فرأت ف إحالة aL‏ إلى الجمعية العمومية Wt‏ من المشكلة كلها » وكان 
الرأى العام فى مصر متجها إل رفض الاقتفاح كراهة منه لذ كرى القناة 
وعقابيل القناة . 

eee 


فى خلال هذه السنين تضسخمت السفن وتعذر مرور بعضها من القناة 


۸4 


فرسعسته وعمقت بين سنة 1888 وسلة 9488 خی بلغ عرضها خمسة 
وستين pa‏ أو خمسة وسبعين متا على حسب المواقع فى الأما كى المستقيمة > 
ee egy‏ فى الأماكن المتحنية وبلغ عمقها تسعة أمتار» وبعد 
الإصلاحات التى تمت فى سة 1948 أصبحت القاة تتسع للسفن الى 
حمولا حمسة وأربعون ألف طن . 

وقد يليت بعد ارب العالية الأولى مدينة بور فؤاد على الضفة الشرقية 
أمام بورسعيد وأقيمت على القناة يعد نشوب الحرب العالية الثانية قطرة 
للسكة الحديدية تصل بين القاعرة وبيروت a‏ 

dy‏ تزل LEI‏ تسعى عند دول البحر الأبيض التوسط ge‏ اعترمت لها 
فرنسا وإيطائيا Eel‏ القناة العسكرية بالسبة إلى مركر انجلترا هى المد 
وما وراءها » ونصت الادة Ea‏ من العاهدة المصرية الإتجليزية 
(VAT)‏ على إيقاء قوة بريطانية يوار القناة للدفاع عا ريمًا يستقل 
الجيش المصرى ode‏ المهمة . 

وقد أدى تطبيق قائون الشركات الذى أصدرته سحكومة col All»‏ 
باشاء إلى زيادة الأعضاء pall‏ بين فى علس الإدارة وريادة عدد الموظفين 
والعال فى الشركة وقضى اتفاق V)‏ مارس سنة ۹١4‏ ) بين الحكومة 
المصرية والشركة بإجراء إصلاحات أخرى لتعميق القاة نصف متر يسا 
رور السفن الى يبلغ غاطسها ستة وثلاثين قدمًا » ولا تقل حصة مصر 
gine‏ دلك الاتفاق عن الاثمائة وحمسين age Cl‏ . 

لقد HEM gor‏ من أرباح القناة AST‏ من عشرة أضعاف Bl‏ الذى 
بذلوه فى الأسهم المصربة » وقدرت قيمة الأسهم منذ سنوات بأكثر من 


a. 


تلاثين مفيون جميه » وخولتها هذه الأسهم أن تعين ى علس الإدارة عشرة 
أعضاء من ثلاثة وتلاثين » ولكن دعوى DARA‏ القناة تتبدل ف كل دور 
س أدوار السياسة البريطانية وكل دور من أدوار السياسة العالية . 

وقال النائب. الاانجليزى « باسیل ور يفولد Worsfold‏ » فی كتابه مستقبل 
مصر ٠‏ ( إن سياسة الما فى مصر عرضة للانحراف أو للنقض من جراء 
المفاجآت فى تطورات العلاقة بين الدول الكبرى) 

وقال قبل ذلك . إن العناصر المهمة ى تطورات الموقف هى : 

١‏ - استقرار بريطانيا كقوة رئيسية فى شواطىئ أفريقية الشرقية مع شبكة 
من النظام تتناول السودان وأوغندة وأفريقية الشرقية البريطانية وأفريقية 
البريطانية الوسطى وروديسيا الثمالية وا جنوبية . 

۲ - امتداد الإمبراطورية افندية وعلاقتها الى of fare‏ تزداد اتصالا 
بتلك الشبكة من النظام , 

٣‏ - إنشاء القوات الوطنية وتدريبها بإشراف أفريقية الجنوبية واستراليا 
وزيندة الجديدة مع تأسيس ريات علية فى استراليا وزيلندة الجديدة . 

+ - ارتباط الهند وأفريقية الشرقية لأغراض goal‏ 

aa للنقص التتابع فى أصية‎ OL هذاء ومع حسبان‎ Jean 
السويس من الوجهة العسكرية » تظل مصر عاملا له قيمته فى الدقاع عن‎ 
الإمبراطورية » ويمكن أن يقال إله مها يبلغ من استعداد الشعب المصرى‎ 
نفسه لن تنجلى بريطائيا العظمى إلا على شروط تخرها العودة‎ SLY 
إلى السيطرة العسكرية فى حالة الاضطراب الداخل اوالتهديد من‎ 
. ٭‎ eth 
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لا جرم إذن تصبح قنأة السويس هى بيت القصيد من حوادث 
الإسكتدرية ¢ وحوادث مصر عامة فى الحادى عشر من يولية سنة NAAY‏ 

ولكنه بيت قصيد يتغير معناه ولايزال متغيرًا مع الزمن كا يشاءون » 
إلا أن يشاء الله 


4۲ 


الصهيسونية 


من العوامل الى مهدت للاحتلال cll!‏ عامل هام لا يجوز إهماله 
عند تقدير الواقع فى كل hae‏ خطيرة ولا سما المسألة المصرية » وهو عامل 
( الصهيونية ) التى تسبى Slat‏ بالمودية الدولية . 

وقد رأينا طائفة من الؤرخين يتكلمون عن هذا العامل اهام فى سياسة 
العام ale‏ ( هيئة منظمة ) wills‏ من شبوخ عنکين يجتمعون فى pole‏ 
Ube‏ ويصدرون فى كل لجماع قرارا يتبع إلى موعد الأجماع det‏ + 
ويوشك أن تنطبق الحوادث فى هذه الفترة حرقًا حرا على ما رموه ورتيوه . 

dos‏ تحرف فيا اطلعتا عليه دليلا Gh‏ ينبت وجود هذه اطيئة من 
الشيو الحنكين والرؤساء المطاعين الدين الا يعلم أحد کیش بقع عليهم 
الاختيار وكيف تسقد لهم طاعة اللايين فى أقطار العالم العمور » ولكننا 
محسب أن الحوادث الى يذ كرما أولئك المؤرخون لا تستازم تفسيرها بوجود 
تلك oly ab BAL‏ التدبير المقصود يمكن أن يتم با بين أقطاب 
الصهيونيين من وحدة الغرض والقدرة على اغتنام الفرص والائتشار ف 
جهات العام الى تفتح هم مناد الفرصة ف أمكنة متعددة ع مع pict‏ 
Goss‏ بأسواق الال والتجارة الى تتصل Cees ae‏ بمسائل السياسة . 

وسارى فما يلى مثالا للتدبيرء الذى يتم فى حينه خطوة بعد خطوة على 


ay 


غير تفا هم سابق ٠‏ فيظهر بعد حين كأنه خبطة مرسومة وضعها أناس متفاهمون 
وأملوها على أتباع يديئون لهم بصدق الطاعة و إحلاص النية ٠‏ ولا تفاهم فى 
الحقيقة ولا إملاء , 

اتفق فى سنة 19/44 سنة Had‏ الفرنسية على مصرء أن Cad bogs‏ 
أذاع ف باریس Clee‏ إلى قومه بدعوهم فيه إلى تأليف مجلس عام يضم إليه 
مندوبين من اليهود المتتشرين فى أماء العالم ٠‏ ويكون ed‏ الأول فى 
باريس لتقديم طلب إلى الحكومة الفرسية يسألونها أن تساعدهم على رد 
pts‏ القديم . ويشفعون هذا الطلب بالسعى ف الآستانة لإقناع السلطان 
od Gt‏ وقد Bele‏ ذلك ibd!‏ أن البلاد colt‏ يريدوما تشمل 
الوجه اليحرى فى مصر إلى عكا والبحر ا ميت وشواطىء البحر الأحمر ء 
وهى رقعة من الأرض تجعلهم سادة التجارة الحندبة والعربية والفارسية ء 
وبول صاحب GIL‏ إن فرنسا يمكن أن تسمال إلى هذه المهمة جا تخصها 
به من الريح والعوض والمقايضة على النفوذ ‏ 

نقل «سوكولوف Sokolow‏ ؛ هذا الحطاب فى كتابه عن تاريخ 
الصهيونية من 1٠١ Ba‏ إلى سنة 1418 » وتقل معه التصر بح الذى أعلنه 
١‏ تابليون » فى الصححيفة الرسمية بعد ذلك بسئة واحدة > ودعا فيه Da‏ 
أفريقية Gl,‏ إلى موافاة جيشه ليدحل مم فى ظل رايته إل مملكة 
« آورشایم » . 
وقد فشلت حملة « نابليون » کا هو معلوم Claes‏ معها مشروعات 
ة ومنها هذا ا لمشروع . ولكن الفكرة لم تزل تساور أذهان الصهيونيين وم 
يزل لها دعاة فى القارة الأوربية » يعالجون YS A‏ حيث ستحت هم سامحة 


at 


فى الرجاء » وقد جاءت الخركة التالية من يبودى متعجنس RA EL‏ 
يسمى السير و موسى gale‏ مونتميور + > ويشتئل بالتجارة ف الشرق وله 
معرفة بوالى مصر ف <للك العصر « محمد على الكبير » » وق دكتب فى مد كرته 
بتاريخ الرابع والعشرين فى شهر ایو سنة ۱۸۳۹ ( أله سيطلب من و محمد 
على » أن يؤجر له إقليسًا يزرعه من أرض فلسطين ويؤلف لاستغلاله شركة 
إنجليزية تؤدى أجرته مدة تممسين سنة ) . تم تغيرت الأحوال بعد معاهدة 
ستة ۹۸4١‏ وإخراج فلسطين من حوزة ١‏ محمد على » فقع الرجل بوعد من 
بالمرستون تهاية اليبود ف البلاد التركية واستاجر فى سلة ۱۸١4‏ أرضاف صغد 
لإقامة نحو خمسين أسرة إسراليلية . 

وكا اتفق deeb‏ الحملة المرنسية توحيه تلك الدعوة التى Bal‏ إليها ٠‏ 
اتفق كلك فى سنة الاحتلال اليريطائى - 18819 - أن جياعة يأسم « بيت 
يعقوب تعالوا نذهب » تألفت فى الآستانة i‏ المساعى حيث اللهى با 
« موسى حايم مولتفيور ۾ ء وكان اثنان من الانجليز المسيحيين هما اللورد 
و شافسبرى » والستره لورنس أوليفانت ‏ - يبذلان الال لتوسيع الأرض 
الى يزرعها Boalt‏ فلسطين . 

وقد بلغ التفوذ الصهيوق أوج القوة والشهرة بين الإمجليز ق تلك 
الحقبة » Ol‏ رئيس الوزارة الإسراثيل -- لورد « ييكتسفيلد » -- بتو 
الحكم من سنة 181/4 إلى مسة ۱۸۸١‏ » وهو الذى اشترى أسهم مصرق 
قثاة السويس من ele a ttl‏ بعد إعراض Gy MEY!‏ عن المساهمة 
بكثير أو قليل فى شركة ٠ stall‏ وحمطابه إلى الملكة فكتوريا عن هذه الصفقة 
يدل على كثير حیٹ يقول : 


(الآن تمتاء وهى فى يديك سيدق . . أربعة ملابيي من الجنييات » 
وتكاد تؤدى dy Ms‏ یوجد غير بيت واحد يعقدها : هو بیت 
« روتشيلد » » تقد سلكوا مسلكا عجيبًا » بذلوا امال بغائدة قليلة » وباتت 
حصة الخديو كلها اليوم ملك يديك سيدق . . ) 

وقد مر ينا فى هذه العجالة أن «١‏ دزرائيلى ٠-١‏ أي « اللورد 
بيكسفيلد » - قد اشترى الصصفقة فى غيبة الببلان وبغير إذنه ٠‏ وهى ممازفة 
تأدرة فى تاريعخ السياسة البريطانية . 

وه دزرائيلى » هذا هو املف المشغول بالحملة على الشرق وفلسطين 
وسيناء . أحد أبطاله فى رواية ( تانكرد + أو Bab‏ الصليبية CRA‏ يتلق 
الوحى والبشارة فى سيناء > Jey‏ آخر من أبطاله الصهيونيين ف رواية 
(كونتجزبى Coningsby‏ ) يقول : ( إن الثورة Ral‏ التى تتأهمب ode‏ 
الآوئة فى Gu‏ . ولا يعرف فى امجلترا Go‏ الساعة إلا القليل عنها » تعر 
بأعين ag‏ الذين كادوا أن يستأئروا بكراسى التعليم فى بلاد الألاى » فأنت 
ترى ياعزبزى ٠‏ كوندجزفى » أن الدنیا Le‏ حكها أناس Gap‏ غير هلام 
الین بتخیلهم من لا ينظرود فا GA‏ وراء الستار. . ) وقد زار 
« دزرائيلى ه مصر زيارة استطلاع وجاس مسلاا من الإسكتدرية إلى 
الشلال . 

أما « روتشيلد » فهو القائل : ٠‏ لا يمن إذا صرفت مال أمة من يضع 
ها قوانينها » » وبيت ١‏ روتشيلد » هو صاحب الدين المضمون فى مصر وهو 
الذى وفق بفروعه المتشعبة فى انجلا وفرنسا وأثانيا » بين « دزرائيل » 
وبسمارك » ؛ وأصحاب الديون من الأمان الييود هم الذين جعلوا وزير ألانيا 


as 


يتوسط للتوفيق بين الإحليز والفرنسبين فى المسألة الشرقية » على طريقة 
القايضة 

وقد تتراءى لنا أمية العمل الذى أقدم عليه ١‏ دررائيل » تشجيعه بيت 
« روتشيلد ٠‏ على إقراض اندي إذا عرفا أن حملة الاحتلال قد حدثت فى 
عهد وزير الأحرار 9 غلادستول » oly‏ ۾ غلادستون ۾ كان معارضًا E‏ 
الاحتلال وقد استقال del‏ وزراته استنكارا لضرب الإسكندرية » ولكن 
قروض « روتشيلد » وغيره قد صورت المسألة بصورة الحيطة UL‏ 
الدائتين ء وأضيفت إلبها حاية أرواح المسيحيين المهددين » فحدث على يد 
وزير الأحرار « القديس ٠‏ ماكان Gabe‏ أن يحدث على بد الوزير احافظ 
« بيكنسفيلد » » أول من سمى اللكة : فكتوريا » بإمبراطورة ٠ abl‏ وأوشك 
أن et‏ من ألقايها الرسمية ( حامية اللة ) ليصبح من حقها يوم ما أن تشرف 
على طريق اند بامم الال واسم الدين . 

والشائع على الألسنة أن « دزرائيل » عرضت له فرصة شراء الأسهم 
المصرية فأسرع إلى اغتدامها على غير تدبير سابق فى هذه الصفقة ولاف غيرها 
من صفقات أسهم القناة » غير أن الواقع أن شراء الأسهم كلها أو معظمها 
أو بعضها کان من اللخواطر الملازمة لتفكير « دزرائيل ٠‏ من قبل سوح هذه 
الفرصة ء وكان هذا السياسى على الدوام من وراء اللضاربات المالية الى كان 
يراد بها استدراج حملة الأسهم إل يعها بالسعر الببخس ف أرمات العملة 
الى كانت تلعب بالتقد وأسهم الشركات ف أيام الحروب والفتن + وقد 
سعى جهده عند ١‏ دلسبس » لبيع الأسهم الفرنسية للحكومة ASEM‏ 
عغريًا له بالمعونة الدولية الى تضمبا شركة القناة إذا تعددت GL SH‏ الى 
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تنتفع ا » وكان «دلسس» ييل إلى عقد الصمقة معه ويتردد فى طرق 
أبواب لندن بعد إعلاقها فى وجهه مرات فى أيام وزارة ٠‏ علادستود » ء 
وبعد أن تبين له أن ورراء IAM‏ - ومهم ٠‏ اللورد درف » - لا dae‏ 
يصفقة من هذا القبيل ونا حصل « دزرائيل » أخيرًا على الأسهم المصرية م 
يكنم محاولاته السابقة ولا مقاصده الثالية ى تصريحد أمام مجلس النوابه 
بجلسة الخادى والعشرين من شهر غبراير سنة ۱۸۷١‏ فقال : ١‏ إننى لم أزل 
من زمن أوصى بالحصول على أسهم الفناة وقد عقدتها صفقة مالية وسياسبة 
واعتيرتها صفقة لازمة مكيل الإمبراطورية » وهقا الذى أعنيه اليوم وقد 
ارتاحت إليه البلاد الى تفهمى جيدا وتقبلته بالغبطة والسرور . أما الذين 
انتقدوفى من أجل هذه الصمقة فهم كبا يخيل إل لا يفقهون السألة على هذا 
الوجه 4 , 

م هذا القبيل أثر الشوذ الصهيوى فى السياسة الدولية » رف المسألة 
i pall‏ على الخصوص . Gla!‏ فى العرض » واغتنام للفرصة ء وتوزيع 
للعمل بين دوائر السياسة والمال فى Cake‏ الحهات . 
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الدولة العسئانية 


من مقومات ضرب الإسكندرية الى تتعلق بالدولة العمّابية ما هو متقدم 
برجع إل تاريخ فتح مصرء وما هو متآخر يرحع إل يوم الضرب sei‏ 
أوقبله بيوم واحد . وتتلحص هذه القدمات فما بى : 

4 — إضعاف موارد الكروة 

۲ - الامتيازات الأجنبية . 

. العرش‎ al, dla -# 

£ -الاشترالك فى اروب . 


ه - موقف الدول من حوادث الثورة العرابية 


CaS pat‏ غنية AZ‏ قبل الفتح العمانى . وقد هزمت الجيوش العدابية 
أكثر من مرة فى الشام وعلى الحدود oH pall‏ وكانت على الرغم س تحول 
التجارة إلى البرتغال قد احتمظت بحصة كبيرة من أرباح التحارة البرية 
وبقيت فيها صناعات نفيسة يشتغل با ألوف من العال وتدر الررق على 
ألوف من التجار » فليا فتحها « السلطان etl » gle‏ معه نحو ألف ( معلم ) 
من معلمى هذه الصناعات » وترك الماليك يتنازعون الأقالم ويعتمدون على 
الب والتسخير ومضاعفة المكوس على القوافل التجارية ء فكانت حالة 
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مصر ف أيام الماليك مقدمة للحملة الفرنسية ء فالمناورات السياسية بين فرفسا 
واتجلترا لاحعلال مصر أو تغليب الغود فيا . 

أما الامتيازات الأجبية فقد تورطت قا الدولة العمّانية بعد فتح ret‏ 
ببضع عشرة en‏ فعقد + السلطان سلوان القانوى ۾ أولى معاهداتها مح 
« فراسوا ۾ ملك فرنسا ٠١١١ ( Ee‏ ) وكانت الرغبة فى اسكناف طرق 
التجارة الشرقية فى يلاد الدولة أهم دواعيها وا مغر بات عليبا » ولم يكن ذلك 
مما يعبى Aba‏ يوم كانتت مصر والشام فى أيد غير يديا . 

ومسألة ورالة العرش قد نشأت ف مصر وتركيا فى وقت Hy tly‏ 
تمت فى مصر ولم تتم ف تركيا إلى أن فارقها آآعر حليفة من پى Oke‏ 

وكانت التقاليد العتائية فى thy‏ العرش أن يتعاقب العرش الأ كير 
مالا كبر من أمراء الأسرة الالكة » ولم يكن « محمد على الكبير» يشغل باله 
بتعديل هذا النظام OV‏ ابه الأكبر « إبراعيم ٠‏ كان أكر الأمراء بطبيعة 
JULI‏ . ولعله كان ینوی أن يقرره على أساس ثابت لولا امرض الذى أصايه 
فى ote abel‏ فاضطره إلى الاعتزال . 

وقد بدأ الخلا ہیں «tly‏ وعباس الأول » اين al‏ « طوسن » 
فخاف « عباس » على نفسه وسافر إلى الحجاز » فلا استدعى للولاية بعد 
وفاة « إبراهيم و ضيق الاق على أيتاء أحيه جميعا واتهم ١‏ إسماعيل ٠‏ بقتل 
BY was sl‏ عام أن الأمراء متفقون على شكايته إلى السلطان فأراد أن 
يشعره dye ote prt‏ ساف الأمراء فعلا إلى الآستانة Ges‏ » إسماعيل » 
هيبا بعد عودة إحوته إلى القاهرة والإسكتدرية . 

وقد عرف فى عهد «عياس » أنه كاب بسعى لتعديل نظام الوراثة 
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واختيار ابنه الأمير  Gye alll‏ لعهده ‏ وى سبيل موافقة الدولة على هدا 
التعديل gb ph‏ الحصوع لمطالبها وسير الحيوش pall‏ إلى جدتها ف حرمة 
مع الروسيا . ولكنه ل يوهق لتعديل نظام الوراتة ٠.‏ وفوحئ بالقتل قبل تحقيق 
رجاته . وقيل إن لمقتله علاقة مسأل الورانة - وإنه دير فى BEA‏ 

وبعد إحفاق الحركة الى قام he‏ تمافط العاصمة لإقامة tl a‏ باشا » 
على العرش آلت الأريكة إلى « محمد سعيد باشا » محدنت ف أيامه Bote‏ 
عاجعة عيربت ترتيب اأرشحي لولاية العهد . وهى Bae‏ عرق الأمراء ق 
كفر الزيات لإهمال ربط المركبات على القبطرة المتحركة ٠.‏ ونا و إسماعيل » 
من العرق . لأبه استدعى فى اللحظة الأخيرة قبل سر القطار من 
الإسكدرية 

وبق من الأمراء ٠.‏ مرشحين لولاية العهد «عصطى هاضل » 
اس إبراهم . ووعبد الیم بن محمد ede‏ (وكان لحافہ قد SE‏ من 
مغادره الركة الغارقة من إحدى بوافدها ) فاستطاع ١‏ إسماعيل » لأسباب 
aes”‏ أن بقل ولاية العهد إلى أكبر atl‏ » محمد توفيق ee‏ ومن هذه 
الأساب أن « السلطان عبد العزيز » نفسه كان يفكر ى تعديل نظام 
الورائة ٠‏ وأن إقامة « إسماعيل » ى are BEA‏ بأصحاب العود فيا 
وفتحت له مسالكها . 

وقد كان تعديل نظام الوراثة Gay‏ لأولياء الأمر فى مصر متعبًا هم ف 
الآستانة > لأن الأمراء المحرومين tt‏ إليها ودأنوا على عاق المشكلات 
« لإسماعيل » وأبنائه ٠‏ وتحريض السلاطين والصدور ( رؤساء الوزارات ) 
pele‏ كل مناسبة » وقد كانت الدول الأجبية تستغل هذه المشكالات 
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وتتدرخ بيا لتبديد Cy tht‏ والسلاطين على حسب المصالح والأهواء 

وفد دعت الدولة ولاة عضر س عهد دمحمد على» إلى عهد 
« إسماعيل teed‏ فى ee‏ فكانت نمدم pte‏ من الأساب الى 
حعلت الدول bye‏ على إصعاف phe‏ وضيد عدده وعدته ل وتأييد 
السلطان فى سياسة إضعاف اليش المصرى بعد هربمة تركيا أمام SA‏ 
المصرية . وقد كانت الحلترا حدر سلاطين الل عتان مى تعريد الحملة على 
مصر اكتفاة بالقيود الى تفرض على حيشها 

أما موقف الدولة العيامية من الثورة العرابية فقد كال خحطة مرسومة ولم 
يكن - کا قال بعض الؤرحیں الأوربيين والشرقيي -- حريًا على عادتها ف 
التردد والساقص بین ساعة وأخرى 

فاا أرلؤت عند خلع و إسماعيل a‏ أن تعير نظام الورانة وحقوق 
الحديو ية المصرية فلم تواهقها الدول الأوربية . قلا شيت الثورة لم تقبل 
الدولة أن ترسل Cae‏ من عندها لقمعهاء لأا كانت قم من الحديو 
« توق » موالاته WEY‏ ومرسا. وكاست تعلم می الأمراء العلوييب ف 
الآستاية أن « أحمد عرالى » يفصلهم على اللندیو وألهم هم يقبلود ولاية 
مصر بتروطها الى تريدها الدولة ء لأسحمت عن إرسال الحيش SAN‏ 
عند طلبه انتظارً! للنييحة . ورأت Yoder af‏ فى ترلك gti‏ وشأنه أجدى 
عليها س تأبيده ثم الخلاء على الأثر كا اشترطت tele‏ الدول الأجسية 

وكات دوائر الآستالة ترجح أن الدول تمت اتفراد واسحدة منها باحتلال 
See‏ وزادها ترجيسًا لذلك أن الأسطولين الإنليزى والفرنسى يرسوان معأ 
فى ميتاء الإسكددرية . وقد اعترضت على المؤتمر الدولى الذى انعقد ف 
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الآستائة لدرس المألة المصر ية مقاطعته إلى اليوم التاسع مى شهر يوليو ٠‏ تم 
ى bol‏ حمر ع تردد فرسا oly‏ المطريق Coble EY‏ مؤتر الآستاية 
عرمها على الاشتراك فيه من العد . فأسرعت امجلترا إلى صرب الإسكدرية 
قبل أن تعلن الدولة عن خطة تحمل الدول على إساد الأمر إليها ركف يد 
الاتليز ع ota‏ تعمل حر ف الإسكدرية ٠‏ وبعد صرب الإسكددرية 
بأسبوعين fel‏ الباب العا ٠‏ عرمه على إرسال جيش إلى مصر لإعادة 
الام 

ترى لر أن الدولة العجائية أرسلت حيشها إلى مصر co SST‏ 
الاحتلال البريطالى بعد أن ORE!‏ بريطانيا تدبيرها له وأعدت Gane‏ أعوام) 
طوالا لوصع قدمييا ف وادی Soll‏ ؟ 

إن الذى حدث بعد دلك يدل على أن A‏ كانت وتيقه العرم على 
صد الحيش الركى عن النرول فه مصر بكل حيلة مستطاعة فلا تأهت 
الباب العالى لإرسال جنوده اشترطت عليه امحلترا شروطًا عدة - مها ألا تريد 
اللحملة على ستة OW‏ جندی إلا بعد موافقتها ٠‏ وأن يكون thy‏ ف رشيد »> 
أو أل قيراء أودمياط ولا برل سا أحد بالاإسكندرية أو بورسعيد. وأن 
تكون أعال ایی التركى وحيس الالال الإعایری اتماق القائدين ١‏ 
ay‏ يبرح OL‏ مصر فى وقت واحد . 

وقل أن gas‏ الطرفاف ترت صحفة التيمس كلمة قالت فيا إن 
الحكومة الإنجليرية وقعت على رسالة من السلطان إلى « عرالى ۾ تكد 
استمرار الوفاق بيبا على حطة جمهولة Joly.‏ الإنجلير يتحدثون عن خطر 
اتفاق اليش التركى والحيش العرالى إذا اجتمعا بمصرء وکاں هدا التلويح 
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هو الدفع الاحتياطى » الذى تدخعره السياسة الاإتجليزية لمع الحيش SAE‏ 
من التزول بمصر لو أذعن السلطان للشروط الممروضة على حركات جيشه 
وسكناته فى الديار الملصرية . 
les‏ كانت تطلب اليش الركى وتشترط عليه الشروط الى تعلم أنه 
WEL‏ وتستعد فى الوقت نفسه GW ALY‏ تتوسل ها لصده فى حالة القبول . 
وغاية ما ينتظر من هذه للراوغة أنها كانت تؤجل المكيدة بضعة شهور 


جنود وموظفون 


إذا كان موضوع الكلام تاريخ ثورة أوتاريحا يتعلق بالثورة (Plating‏ 
وجرائرها » فن أمهات المسائل النى يدور علبها البحث بصفة خاصة مسألة 
السلطة ومن يتولاها من الموظفين المدنيين والعسكريين » OY‏ خخروج الأمر من 
أيدى الساطة هو الثورة أو هو الخالة GH‏ تؤدى إليا » وقد كانت ( الثورة 
العرابية ) على المخصوص وتيقة العلاقة عسألة السلطة فى الديار المصرية . 
على نحو لم يعرف له نظير فى ثورات الأم Gadi‏ . فكان ( نظام ) التجنيد 
والتوظيف le‏ مباشرة من علل اختلال النظام , 

كان الموظفون العسكريون والمدنيون فى مصر طائفة غريبة عن الأمة 
المصبرية » فلم يكن بيهم وبين الحكومين تماهم فى اللغة ولا تقارب ف 
العادات GEM‏ » وهذه الغرابة وحدها كافية لدوام Ladi‏ بي الرعاة 
والرعايا » أو هى ف الواقع حالة ثورة كامنة فى انتظار الثورة الفعلية » كلا 
wily‏ ها دوافع الانفجار , 

مم يكن نظام التوطيف هذا مقصودًا فى بادئ الأمركا وقع ف وهم 
بعض Geta Sl‏ بل لعله كان نظامًا مكروها دعت ad]‏ الضرورة القاسرة > 
لأن ر الماليك ) الدين حكو! مصر بعد ر الدولة الأيوبية ) » كانوا shee‏ 
GUI‏ العربية إلا القليل مم > وکانت عاطم كلها dail‏ التركية 
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وموظفوهم كلهم س العارفين بها ما عدا صيارفة البلاد وحصلل الضرائب + 
فكان احتكار الوظائف الكبرى للترك والأم الشرقية Bh‏ تكلم پلسانما 
ضرورة تفرضها ( الظروف ع ٠‏ ولا يقصدها احا كمون على نظام مرسوم © 
وتكائرت مى ثم طوائف الغرباء الذين يتولون pS‏ أو يستأثرون BBL‏ 
Sgt,‏ عند الحكام OSS ٠‏ ممم الرك والشرا كسة والألبانيون والأرمن 
واليونان وغيرهم من رعايا ( الدولة العلية ) المحسوبين من العمانيين 

وليس من التادر فى هذه الأحوال أن تصسح العادة تقليدا ae‏ وأن 
يصبعح التقليد ( مصلحة متكرة ) ء يغار عليها المنتفعوت با ويعملون Be‏ 
وسعهم WY‏ ويشفقون من زوالا مع الزمن كلا لاح لهم bid‏ خطر 
من المزلحمين والمتطلعين + ومن هنا تنحم العذداوة بين الغرباء وآبناء اليلد 
لعصبية النفعة مع عصبية الجنس واللسان ء وقد OSE‏ هذا ( التقليد ) فى 
دواويى مصر Go‏ أصبح من الضحكات الى لا تعقل لولا أنه مكتوية 
محفوظة فى سجلات الدواوين ء فن الأوامر الب أصدرها « كتيخدا ناشا» 
فى سلة ١56‏ هجرية ( 1844 م) أن يرسل الستتخدمون بالمالك الروسة 
path)‏ ) کا هو جار ف ل دار السعادة ) ۽ وعلييم كا جاء فى الأمر - « أن 
يرسئوا ( Lae Cpa‏ تطهر ولا يحلقوها وأن ينفذوا هذا الأمر حالا على إثر 
تبليغهم إياه ٠»‏ 

وف عهد و محمد على الكبير» » ندأت تعلم الصريين فى الدارس 
العصرية وصدرت الأوامر المشددة باختيار النوابع من طلاب الجامع الأزهر 
لاتمام الدراسة فى مصر والبلاد الأوربية فكان هم لصيب من الوظائف 
العلمية وبقيت وظائف as)‏ ) ف أيدى العسكرييى وحكام اللإدارة س 
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الغرباء ؛ وقد سار التطور الحديث ly‏ على الخصوص فى الوظائف 
العسكرية » فكات « أحمد عرالى » زعي الثورة أول ضابط مصرى ترق إلى 
رتبة FH)‏ مقام ) Ibe‏ فى هذه الرتبة تسع عشرة So‏ بغير ترقية OV‏ رؤساءه 
نظروا إليه نظرتهم إلى المقدحم الدخيل فى ode‏ الرتب الى كانت مقصورة 
قبله على الغرباء »ء وس مغارقات الزمن أن الأمر GUT‏ صدر بإنصافه يعد 
تكرار شكواه تب إليه باللغة الاركية عا معناه أنه قد ge‏ عنه من اعقوبة 
التأخير» وتلقاه « dips‏ جهادية ناطرى » بالعبارة الأآنية : 

Vo‏ جى بيادة سابق قاتمقام « أحمد عراف بك » أشبى عرصحال 
منظورم أو لدى تحطاسنى عفوًا يتمشى أولد يغمدن حاله مناسب خدمة 
ظهورنك استخدام ايتدير لمسى حقتده Geb‏ أجرا ايتمكر يحون اشبو امرم 
اصدار قلندى . . 4 

وقد عرف عن « محمد سعيد باشا ۲ ly‏ مصر بعد د إبراهيم باشا الكبيرع 
أنه كان شديد الميل إلى توظيف المصريين وتقديمهم فى المراكز العليا بالقاهرة 
والأقاليم » ومن أوامره الأول بهذا الصدد يتبين أن هذا التطور جرى على 
سبيل التجربة الى يترقف المضى bed‏ على «tebe‏ لأمها أول تجربة من 
قبيلها » وهذه صورة أمر مها صدر فى سنة ۱۴۷۳ هجرية (1885) على 
سبيل الاختيار والاإعذار حيث يقول بعد الدياجة : 

(. . . قدستح te‏ أن أجعل ASH‏ يوثق باعجادهم فى الأمور 
الديئية والمدنية من عمد أبناء العرب بتواحى المديريات مع أيناء الترك على 
سبيل التجربة وإبراز ما انطووا عليه من الأرات المقصودة بالذات أو ضدها 
هنالك يكون الإقدام على تقدمهم أو تعيين تأخرهم عن برهان واضح »> 
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la‏ بتنصيب Onl‏ من عمد نواسى مديرية Gb‏ وبى مزار نظار أقسام 
وجعلناهما Gy‏ للتجربة وأمرنا مدير الحهة الذ كورة بنصيب جانت من 
العمد حكام أخطاط . والآن قد تعلقت إرادتنا أن يكون حصول ذلك 
عمومًا بسائر الأقاليم فأصدرنا أوامرنا إل المديرين عمومًا وهذا إليكم للنتتخبوا 
من عمد أبناء العرب oy Al‏ الأطرار المتصفين يحسن الاستقامة والسياسة من 
يليق للتقدم لمناصب ASH‏ وترتبوا نظار أقسام مدير pKa‏ على الثلث متهم 
ab‏ يكون اثنان مهم نظار أقسام ) . 

وم يأت tye‏ وإسماعيل » حتى كان الفریتاں قد انساقوا إلى موقف 
ball‏ > السافر والاصطدام العنيف : ترايد pall‏ يون الصالون للمتاصب 
فطالبوا محقهم واعتزوا بكرامتهم » واقترب اللنطر من مراكز الغرباء فأصابوم 
مثل Syl‏ من Byes‏ الغرط Spy‏ وحاقة الخطرسة والعصية »> وبلغ سوه 
الظن غايته من نفوس الفريقي » فأوشكت .حوادث الإساءة ورد الإساءة 
أن تكون حوادث كل يوم JS‏ ديوان ‏ 

جاء فى كتاب (مصر المسلمة . والحبشة المسيحية ) كنا روى صاحب 
كتاب مصر فى عهد ١‏ إسماعيل UA‏ : واتفق للارم أول مصرى وايش 
Sam‏ فى قرع قبل واقعة ۷ مارس أن ober‏ بك » أمير آلابه التركسى 
ضربه ذات يوم بدون سب وبدون دنب » فرمع الملازم شكواه من ذلك إلى 
السردار « راتت باشا » ونما Bly‏ فصلا فلم يلتعت السردار bh‏ وضرب بها 
عرض الحائط ء فرأى الملازم أن ضربه وهو ملازم لا يتفق مع الكرامة 
المطلوبة له » والى تطاليه نمسه ما > ولامع هيئته فى نظر مرءوسيه » شخل 
عن وظيفته ورجع إلى الصف بصعته جنديًا بسيطًا ‏ ولكن أمير آلايه 
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الشركسى عد عمله هذا نخاريجًا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجيًا عقانا 
tule‏ بردع ant‏ عن الاقتداء به » وشاطره « راتب باشا » رأيه > ا استقر 
فى ( حص قر قياخور) إلا وأمر بذلك الرجل الأ ٠‏ فسيق أمام we‏ 
حرف وحوكم غا كمة أصولية على زعمهم فحكم الحلس عليه الوت تحت 
الرصاص ونفد الحكم فيه . 

وروى المصدر نفسه ( أن قانم مقام pil pas‏ بتوعك ى مزاجه والقس 
من القائد « إماعيل باشا الشركسى » التصريح له باليقاء فى الحصن Be‏ 
يشى Gb‏ عليه ذلك زاعمًا أن مرضه ليس مما يستوجب الإمهال Bb‏ 
قم امقام لا سما أن الرفض الصادر س رئيسه زاد فعلا فى وطأة الداء على 
جسمه » فأمر م إ#ماعيق باشا » طبيب القرقة بالكشف عليه » واستسمل فى 
أمره dal buat‏ الطبيب مها أن الباشا براح إلى تقرير لا بكون Bip‏ 
للمريض ٠‏ فكشف عليه وقرر أن امرض ليس ذا بال قا كان من الباشا إلا 
أنه ذهب بنفسه إلى حيمة ذلك اقام مقام وأمر باقتلاعها belly‏ على رأسه ع 
وح أن يسير الرجل مع أورطته ميا على قدميه » فارداد امرض لقلا على 
المسكين وحال دون ASE‏ من الاستمرار على المثى ء فتأحر عن أورطته » 
فأمر « إسماعيل باشا الشركسى » بتجريده س رتبته وتنزيله إلى الصف ترا 
بسيطًا ففعل » ولكن ذلك لم يضف غليله als‏ كان بينه وبي دلك القائم 
مقام ثأر قديم »> فا استقر الجيش العائد س ١‏ فرع فى قياخور) طلب 
عا كمته أمام خلس عسكرى فحوكم وحكم الحلس عليه بالإعدام فأخذوه 
وأحلسوه على الأرض موتق الركبتي مغلول الكوعين وراء كتفه ‏ وأطلقوا 
عليه الرصاص فجرح Cae‏ عدة ولكنه لم يمت.ء مكلف باشجاويش 
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بالإجهاز عليه ٠‏ فقعله جيرًا) , 

هاتان حادثتان رواهما رجل أجنى ٠‏ واخترناهما من مئات الحوادث 
bY‏ وقعتا ف أثناء حرب - هى حرب الحبشة - حيث تجرى العادة دائما 
باصطناع Guhl‏ وتكلف المودة بين الرؤساء nye ly‏ فیقاس عليها 
ما ری فى wil‏ السام I‏ لا سالاة فيها atl‏ والتودد ويتخيل القراء 
ألوانًا من أمثال هذه المظالم تتكرر ف كل يوم وتسرى أحبارها إلى كل بيثة + 
ويقضى العمل فيبا بالتعاون بين أناس بتطوى بعصهم لبعض على مثل هذا 
الشعور . 

وقد Lp‏ على الموقف فى ( أواخر (feted age‏ طارئ AT‏ مس طوارئ 
احرج والتراع ع وهو امتلاء الوظائف الكيرى فى دواوين السكة الديد 
والموائى' ووزارة المالية ووزارة الأشغال بالموظفين الأورببين الین جاء :مم 
المراقبون الأجائب ليضمنو؟ سداد الديون من موارد تلك الدواوين ٠‏ 
وفرضوهم على كل ديوان ينظمون موارده ومصارقه ped‏ أعلوا pel‏ 
لا يضمنون حسن العمل ولا اتتظام الورد والمصرف فى مصلحة حكومية 
ما لم يكن فيها أناس یٹقون بهم + ويعولون على اجتبادهم وخيرتهم » فشجر 
بين عؤلاء الموظقين وبيس القريقين من موظق الحكومة الصريين والشرقيي. 
حلاف ls‏ يخال فى كل مرة على مرجع من مراجع السلطة العليا 6 وهى 
موزعة بين المراقيين الأوربيب وبين الشرقيين الغرباء وبين المصر يون المغضوب 
pele‏ س هؤلاء وهؤلاء. 

وكأعا كانت هذه الحرجات التراكبة be‏ إلى مزيد من دسائس 
السياسة فجاءت هذه الدسائس من كل صوب » وجعل الرؤساء يضربون 
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كل طائفة من هذه الطوائف بغيرها ء ويقربون هله Coy‏ ويقربون تلك يونا 
انحر وفقًا لأهواء الساعة » فكابت السلطة الى يوكل إلمها حمظ الظام هى 
مصدر العوضى الى تخل يكل طام 

وابتدأً ١ aye‏ الحديو توقيق BIL ٠‏ تتأزم » والخرح يتغاقم ويتجدم ؛ 
وشاع فما شاع أن أصحاب الماصب الكرى يقسمود إل BS‏ يرحب 
بالعهد الجديد ء وفريق يعمل على إعادة عهد ( إسماعيل ) أو عهد أمير س 
الأمراء المقيمي ف الآستانة » معد تحويل الوراتة إلى Be‏ إسماعيل » 
فانتشرت الريبة وسوه الظن فى كل بيئة من بيثات الحكومة ٠‏ وعمل 
التنافسون ale‏ عاق pile‏ الإيقاع عناسييم »> وكان على ورارة الخربية 
ناظر شركسى زعم أنه يقمح الفتنةاى ER‏ فأمر ممع الترقية س نحت 
السلاح > ( أى من صف Capt‏ بامتحان أو piv‏ امتحان ٠‏ وفرق رؤساء 
الكتائب المصريين » ليتمكن من إخضاعهم وتشتيت شملهم 6 فلا احتمعوا 
phy‏ إلى الشكوى عوملوا معاملة التمردين وسيقوا إلى الها كمة ية ى 
الیل » فقيل هم إلهم مدحوون إل ولمة » وأعمدوة ى كنات قصر لتيل 
على حين عرة 2 فهجم زملاوٌهم على الفكنات لاإقاذهم »> وحدتت للمرة 
الثائية ف عدى ستوات قليلة مظاهرة عسكرية تتحدى أوامر الرؤساء. 

وباك كل فريق de‏ عدار + واشتد الحد ركيا يشتد على الدواع مع الرية 
jaa,‏ وفساد النية Cento‏ من الدواوين إلى البيوت ٠‏ واميم الخدم بدس 
السم للمسحدومي ٠‏ وخحامرت الظون رؤساء الكتائب ء فأصبح كل اتصال 
بين ضابط من ضياطهم وہیں رحال الكتائب sel‏ علا للريبة 
والاشتياء »> ولا حو فريق من الصاط الشراكسة لاتهامهم بالتامر على 
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اعتيال التسباط المصرييى ۽ استكيره الحديو توفيق ٠‏ عقوبتهم واستبدل برا 
بعد مشاورة الآستانة - عقوبة أخيف مها IS‏ والاستيداع . 

كذلك كانت علاقة السلطة بين موظفيها وحئودها . . أما Op SAL‏ 
بتلك السلطة هكانوا ضحية التراع الدائم ٠‏ وعرضة لسطوة YS‏ صن 
الموظفين تنافس lage‏ ف القدرة على تحصيل الضرائب أو جمع ( الفرص » 
يعد استيقاء الضرائب واستنباط الخيلة cash‏ الأقساط فى مواعيدها eye‏ 
شمن الإعفاء س السخرة كا تقدم أو تمن الإعفاء من الجدية » مع العلم بأن 
عدد Gad‏ محدود وأن الحكومة لا تاح إلى جنود , 


شاعت الثورات وحركات الإصلاح فى الغرب والشرق خلال القرن 
التاسع عشرء وقيل فى تعليلها In]‏ عدوى الثورة الفرنسية الى بدأت ف 
القرن الثامن عشر» ولم ترل تتجدد إلى ما بعد سقوط « تابليون » الكبير 
« فتابليون » الصغير. 

ومها يكن من اثر العدوى ہیں الام - وهو A‏ محقق لا جدال فيه - ش 
التادر جد إن لم يكن من المستبعد CMe‏ أن تثور أمة of‏ العدوى 
وحب التشبه بعيرها » فلا بد لكل ثورة س Lely‏ متعددة ف أحوال نفسها 
تساعدها العدرى على الظهور 

وهكذ! كانت الخال في مصر س متتصف القرن الثامن عشر بل را 
حصت مصر pel‏ طائفة من بواعث السخط لم تجتمع قط فى أمة واحدة 
فى وقت واحد » فتضافرت اليواعث السياسية والوطنية والمعيشية والفكرية ٠‏ 
وكل باعث يوغر الصدور على إزعاج الأمة المصرية ونى الأمن والطمأنينة 
عن تفوس Wet‏ 

طفيان الدول الأجنبية » ومساوئ الامتيازات الى بلغت الفحة 
بأصحابها » أن ta peat‏ فرصة لاستذلال pall‏ بين بغير داع وف غير مصلحة 
معروفة » وأتقال الفصرائب والقرض والسخرة » والمصادرات الى استدمدت 
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الأرزاق فى رمن قلت فيه المحاصيل LM‏ » وتتادعت فيه الأوبئة Coley‏ 
التتحط تارة والفيضان تارة أحرى › واخعلال الحكم وتنازع السلطة ہیں 
اا كمين من الأجانب والغرباء والوطنيين » وجرح الشعور الديى بإباحة 
النكرات علانية وتمادى أشرار الأجائب الحميين يامتيازاتهم فى التحر يض 
على الفساد جميح أنواعه » ومنه الفجور والقبار والربا الفاحش » وما يقترن 
بها من الفضائح eb Aly‏ 

لا عب فى أمثال هذه الأحرال أن ترهض الأمة أسماعها لالتقاط كل 
دعوة إلى الإصلاح ولو لم يكن فيا غير الأمل فى التخيير 

وقد كانت البضة الفكرية فى إبامبا وكان التعلمون من etal‏ مصر 
يسمعون أخبار النبضات الفكرية ويتناقلون أفكار دعاتها ومذاهب الساسة 
URL,‏ القائمين علا » وقد قرأ الكبار والصغار فى dye‏ محمد عل 
الكبير» كتاب د رفاعة بك بدوى الطهطاوى » الذى she‏ ( تخليص الاإبریز 
إلى تلسخيص باریز ) وفيه oly‏ للدستور الفرنيى 6 وحقوق الفرنسییں ومبادئ 
الثورة وحرية القول والكتابة »> ومن ذلك قوله عن الصحف ننقله das‏ 
حيث يقول : راما Yb Ratt galt‏ تقوى كل إنسان على أن يطهر aly‏ 
وعلمه Shay‏ ما ally Jkt‏ ما لا يضر غيره فيعلي الإنسان سائر ما فی نمس 
صاحبه خمصوصًا الورقات اليومية المسماة ( بالجرئالات والكازيطات ) الأول 
gor‏ ( جرنال ) والثانية جمع (كازيطة ) OB‏ اللإنسان يعرف متها ساثر 
الأخبار التجددة » سواء كانت داخلية أو خارجية أى داحل المملكة 
أو خارحها » OL)‏ كان قد يوجد بها من الكذب ما لا wat‏ إلا أنها قد 
تتضس أخبارًا تشوق نفس الإنسان إلى العلم بها على أسها با تضمتت مسائل 
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علمية جديدة التحقيق ١‏ أو تسيهات مفيدة » أو نصائح LOU‏ سواء كانت 
صادرة من الخليل أو الحقير » لأنه قد يخطر يبال الحقير ما لا يحطر يبال 
plat‏ « كا قال بعصهم لا تحتقر الرأى الخليل يأتيك يه الرجل OP EY‏ 
الدرة لا تستهان هوان غواصها » وقال الشاعر 

لما سمعت به معت واحد ورأيته فإذا هو OM‏ 
فوجدت كل الصيد فى جوف القرا ولقيت كل الناس فى إنسان 


ومن فوائدها أن الإنسان إدا قعل معلا Cae‏ أو Bey‏ وكان من الأمور 
المهمة كتيه Jal‏ الرنال ليكون Gye‏ للخاص والعام لترعيب صاحب 
العمل الطيب ويرتدع صاحب المعلة الحيئة ٠‏ وكذلك إذا كان الإنسان 
مظلوما من إنسان كتب مظلمته ش هده الورقات clay‏ عليها الخخاص والعام 
فيعرف قصة المظلوم والظالم » من غير عدول عا وقع ted‏ ولا تبديل ٠‏ وتصل 
إلى محل الحكم ؛ وتحكم Wd‏ بحسب القوابين المقررة » فيكون مثل هذا الأمر 
عيرة لش يعتبر 

وكات « لرفاعة بك » سطومات وطية مها أناشيد تاسب ذلك 
العصرء وق أحدها يقول ماعطا الجود : 
هما التظموا وأرقوا byt‏ هيا اقتحموا Co tp‏ 
هيا التحمو!ا عمد الحيجا هیا هیا Sie‏ دوران 

eae 

لاتعطوا الأعدا مقودكم لاترصوا أن يستعبدكم 
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ty‏ تعالى ‏ اأسعدكم بقتال وهزم ذوى الطغياد 
il‏ هلموا باشجعان | حب الأوطان س الإيمان 
see‏ 

ولبعت هقه الأفكار أكثر من أربعين سئة تسرى فى الأذهان وتتخلخل ف 
الطوايا وبتوارد عليها فى كل فترة مدد جديد من أفكار الناشئين فى مدارس 
مصر والعائدين س المدارس الأوربية والمطلعين على الكتب الؤلغة 
والمترجمة » وتواتيها بواعث المفوس القلقة وا خواطر المتحفزة فتندقع كل يوم 
إل غاية لا عيد oe‏ 

تم وقد إلى par‏ مصلح الشرق العظمم « جال الدين الأفغاف » ( مارس 
(AVY‏ فوجد العقول مهيأة تقول دعوته وأقام فيها سنوات تمانيا ٠‏ يحلم 
ويخطب ويستليض الحمم » ويلق الكبراء والرؤساء ٠‏ وينصح هم بتظم 
الحكومة على القواعد الدستورية » ومحض تلاميذه على الكتابة والحطابة 
وم أمثال و محمد عبده > وسعد زغلول ء والاقافى ء وعبد الله ديم ٠‏ 
وأديب Geet‏ » فكان كالقائد الذى جاء فى ath op‏ القوى المتفرقة 
egy‏ وجهنبا » وإطاب DALI‏ والتخوة فى نفوسها » وقد جمع فى AE)‏ 
الماسوق ) نحو ثلؤاثة dle‏ ورئيس pt‏ ول العهد « محمد توفيق ؛ وه أحهد 
عراب » القائد المشهور . 

قال تلميذه الأ كبر الأستاذ الإمام الشيخ a‏ محمد عبده » فى وصف هذه 
Lael‏ وأثرها فى نفوس طلايه » كانوا يتقلون بما يكتبونه من قلك المعارف 
إلى بلادهم أيام البطالة Oped Safty‏ عا ينالونه إلى أحبائهم » 
فاستيقظت مشاعر» وانتيت عقول > وح حجاس الغفلة فى أطراف 
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متعددة من اللاد حصوصًا ى القاهرة كل ذلك والحاكم القوى فى علو 
مكانه أرقم من أن اله هدا الشعاع فى صعى تأنه » ومازال هذا الشعاع 
يقوى بالتدريج البطىء وينتشر فى ol‏ على غير تظام إلى أن نعمت eA‏ 
بين الدولة العمّانية ودولة روسيا ( 1۸۸۷  .)‏ وحد ell‏ من سهم لدة 
فى الاطلاع على ما يكون من LS‏ الدولة العثانية صاحبة السيادة pre‏ مع 
دولة روسيا » فتطلعوا إلى ما يرد مى أخمار abl‏ » وكثرة Ste‏ هذه 
البلاد سهلت ورود الحرائد الأوربية إلى طلاءها من الأوریيں pelts‏ 
للعامة والخاصة مهدت الطريق إلى العلم جا قيها » وسرى هذا الشعور إلى 
بعضى الحرائد العربية gi‏ كانت لا ترال إلى هذا العهد مقصورة على 
cen Ye‏ عانطلقت ف إيراد الوادت » فوحد ف التاس الناقم على تللك 
hd‏ والناصر نا > وحدت ہیں العامة نوع می الحدال لم يككن معروقًا س 
قبل ء تم استحدتت حرائد كثيرة لماراة ما سبقها ف بعر الأسحار وساوأتها فى 
المشرب > واتدقعت الرعبات إلى الاشتراك فيها إلى حد لا يمك منعه » 
وقضى سلطان الوقث على سلطان الإرادة القاهرة 

« ولم يكن ما ينشر فى الطرائد محصورًا فى حوادت الحرت بل Vel‏ 
الكتير مها على بتر ما عليه tle‏ الأم ف سورتهم السياسية والمعاضية » وزادوا 
على ذلك فشر ماكان قد بدأ فى الحكومة المصرية مى سوء الأحوال الالية 
asi,‏ « حال الدیں » فی حمل من يحضر له من Sal‏ العام وأزناب 
الأقلام على التحرير وإنشاء الفصول 2 وأحدت الخرية الفكرية تطهر ى 
الحرائد إلى مرحة يظن الاظر أنه فى عالم بال ٠‏ » 

ووقع ما لابد أن يقع من اصطدام بين هذه الذعوة ورجال pS‏ س 
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الأجانب والمصريين وأحاطت الدسائس « مهال الدين » من كل جاب > 
وتقرر هيه س الديار » ودلت شدة الامتعاض منه على استحالة التفاهم بين 
sles‏ الإصلاح ومن يعارصوببم ويتفرون من دعوتيم 6 وكان اتير الدى 
نصرته الوقائع المصرية ( ۳١‏ أغسطس سنة 1874 ) Be pat‏ ميه يدل دلالة 
كافية على مبلغ ذلك الامتعاض > واستحالة التقارت ہیں من a Ra‏ على 
هدا التحوء ومن يؤمنون نآراء ۾ جال الدين » » وهذا بحص ما جاء فى 
ذلك اطير السحيف 

Uy‏ كان الأس والأمان والراحة والاطمشاں ء يتوقف lee‏ تام 
الحمران فى gor‏ امالك والبلدان . وس أجح الأواب وأصاح الأسباب + 
Gh‏ ا نجاح امالك ٠.‏ وساوكها ف أقدم السالك + ce‏ دابر الفسدين 
الساعين فیا يضر LL‏ والدیں ٠.‏ ويكوب ذريعة للطائشين المتظاهرين بين 
الناس ء بمظهر AAI‏ يدون أساس . البانين ذلك على غير شرع » وأصل 
تايت وفرع » ونما هو سرد حزعبلات وترهات ٠‏ وأشراك وأحبولات » 
صبرها لاقتناص أمثاهم السعهاء والجها ء الذين هم بمعرل عن معرفة 
شىء من صالح الأحوال) 

إلى أن يقول عن جمعيته السرية.. (رئيسها شحص يدعى 
« جال الدين الأفغاى » مطرود من بلاده ثم س الاستانة العلية للا ارتكبه من 
أمتال هذه المفسدة فى دياونا المصرية , . . وهذا من أ كبر ما يغير الأفكار » 
وجب أن يعامل مرتكه بالتديد Caste «IM,‏ هذه اللتكومة 
الحازمة » ka of‏ الطرق اللارمة » وتستعمل السداد ف قطع عرق هدا 
العسادء فأعدت ذلك الشخص Ai‏ من الديار المصرية بأمر whee‏ 
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الداخلية > ووجهته من طريق السريس إلى الأقطار الححارية . ) 

foe‏ هذا السخص خيل إلى ولاة دلك العهد أن يسلكوا أعطم المصلحين 
أمام التأريخ ف زمرة الفسدين ء فتقض التاريخ ما أبرموا »> وجرهم ن 
الرجل إلى تقيض ما قدروا » وتسامع عارفوه نميه على هذه الصورة المزر ية 
فأحجلتهم الفضيحة واستفرهم الغضب لكرامته إلى إتهام سعيه والدأت على 
منباجه . فلا بدأت حركة الانقلاب بعد سنة س تاريخ ميه كان تلميذه 
« محمد عبده » إمامها الروحى » وتلميده و عد الله ندع » خطيبا المترقد . 
وتلميذه « سعد زغلول » قائد الطلبة ش مظاهراتها ٠‏ ثم أفلت الرمام من كل 
يداء فكانت دعوة جال الدیں رحمة إلى جائب الدعوات الى انتشرت ف 
كل مكان على عدى العقل des Le‏ غير هدى ف أحايين 

قال cod!‏ المصرى « أحمد git‏ بأشا ۾ فى الجزء الأول عن مذ BS‏ 
يصف القاهرة فى تلك الأيام + 

« وائقايت مصر عسريمًا للخطباء ف كل مججمع واد » حى ف 
المساجداء ولم يبق مجلس للسمر أو للاحتفال بعرس أو عيره إلا اقتحمه 
الخطباء واعتلوا منصة المغنين بعد إقصامهم عنها وغيرهم go‏ لقد سمعت أن 
« تحمد Ga colle‏ الشهي ركان إذا سثل : فى أى فرح تعى الليلة ؟ أجاب 
ف الفرح الفلالى مع « عبد الله Vege‏ 

« وكثيرا ما كان الحطيب يستصحب معه بعض طلبة المدارس وبعد 
خحطابته يقدم أحدهم إلى الجمع ليخطب فيم إلى حانبه فينترى الطاقب مثيرًا 
فى الاضر ين الغيرة والحمية » وقد شاهدت + عد الله تدم » مرة يقدم 
« فتحى أفندى زغلول » الطالب بعدرسة الحقوق لييخطب فى حملة 
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عظيمة » وبعد أن جال يخطبته فى السياسة كل محال » أمسك وعيد الله 
ندم « بذراعه وقال للحاضرين ألا تعجبون ها أبداه هذا التلميذ ف حطته 
من العلم والبيان cally‏ فى المواضيع مع أن « جلادستون » خطيب LAI‏ 
لايتناول إلا موضوعا Moly‏ ق خطبته ؟ 

«. . . وقدم مرة أخرى فى إحدى الحقلات الطالب « مصطق Stal‏ 
ماهر » فخطب القوم وراقاهم خطبته » فقال م عبد الله نديم » أشهدكم tel‏ 
الناس أن أمة يكون هذا مقدار استعداد التلميد فيها لا يغلبها أحد على 
أمرها , 

« وکان «عرانى »> والبارودى »> وعيد العال حلمى 6 وعلى فهمى 
وغيرهم » من زعماء الخركة يحضرون أكثر هذه الحفلات ويتصدروجا GE‏ 
الخطب والقصائد فى مدحهم وتقديسهم وتعداد متاقبيم ولا پنصرفوں عنها 
إلا بالتهليل والتكبيرء فإذا SYS‏ خرج الناس Ge‏ وكأنهم Jal‏ سياسة 
ورياسة » واصيح الناس كلهم « ٠ de‏ واصبح ١‏ عراب » الناس كلهم © 
Ciel,‏ الطيقات > واشتلط الحابل بالثابق والعال بالساهل » وقد كان 
« عراف » يئل فى شكل البطل LEM)‏ ء وقد وزعت صورته ى ell‏ البلاد 
وهو جالس يظر نظرات بعيدة وعلى رأسه « عبد العال » قابضًا على سيفه 
Jy‏ جانبه ١‏ على فهمى + وهو thet‏ بيده ورقة مطوية كت عليا 
ر( الدستور) 

« وهكذا سارت الروح «العرابية » ى الأمة بأسرها وجعلت كل 
الطبقات ف صعيد واحد ممتزج بعضها ببعض ) . 

وقد اختلط Publ‏ بالتابل والعالى بالسافل حقًا فى تلك الحركة كيا قال 
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صاحب المذكرات ولكنه احتلاط لم تسلم منه نحركة قومية ولا تعاب به 
SASL‏ القومية س قبيلها » بل من شروط كل دعوة تداول الشعوب أن 
er‏ بها العامة والدهماء كما بيثم مها لخاصة وقادة الآراء » وقد كانت مصة 
مصر ف الفرن التاسع عشر Lap‏ قوية وحركة طبيعية لا she‏ عليها » ولكبها 
كانت تخعلو ف طريقها وأمامها عقبات السياسة كلها ارا وداخلا تصدها 
إلى الوراء »> وعلى كواهلها أوزار الاضى الثقال تبط مما إلى الأرض » 
فتعثرت وم تنطلق إلى غايتيا » ولكننا عن اليوم لم نته إلى شىء لم يبدأ فيه 
طلاب الإصلاح بدايتهم التى لا حبص عما فى ذلك الجيل . 
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سميت الثورة Si‏ أعقبها الاحتلال اليريطافى باسم ( الثورة العرابية ) © 
نسبة إلى زعيمها « أحمد عرالي » بطل BAI‏ والدستور ف عصره ٠‏ وهى 
تسمية صادقة وتسمية مطابقة » لأن زعامة وعرالى » لتلك الثورة كانت س 
مشيئة القدر التى لا عيد عنها » فلا حيلة فيها « لعراني » نعسه ولا لأحد من 
أشياعه وأتباعه » وينظر المتأمل فى تاريمها فيحتار فى اختيار اسم el‏ يقترن 
بها ويقوم بأعبائها » UES‏ كانت قرعة ألقاها القدر فوقعت على « عراف » 
دون غيره » وسيقت إليه كبا سيق إليها من فعل الحوادث وفعل الزمن وفمل 
الصادفات الى Gigs‏ على قدر واتفاق . 

م يكن فى الجيش الحصرى من هو أقدر من « عرالى » ولا أعرف منه 
alike‏ وأحق منه بعرضها والدفاع عا » وكانت de‏ الجيش فى ذلك 
العصر تلخص حالة الأمة الصرية فى Yee‏ كان Op pall‏ من الضباط 
قد برزوا ف عهد « محمد سعيد باشا» وف طليعتهم « أحمد عراف » وكان 
أول ضابط فلاح وصل إلى رتبة FH)‏ مقام ) وعرف حقه فى التقدم 
بالقياس إلى زملائه من الترك والشراكسة » ونكب الجيش بعد ذلك ف 
حرب الحبشة من جراء عجز القادة وغيرتهم من مرء وسيهم المصريين الأين 
أبلوا فى تلك الحوب أحسن يلاء وشهدوا بأعيهم خيانة رؤسائهم وتواطؤهم 
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مع الأعدا ء فاعتقدوا أن التسقيقات التى pele Sal‏ تهمة التقصير 
الشديد على الأقل سوف تنلبى إلى إقصائهم وتأخيرهم وترشيح pert‏ 
للنرق إلى مناصهم ٠‏ فلم يكن شىء من ذلك + بل كان بقيضه ف مناصبه 
اليش وف غيرها س المناصب الكبرى » وتمث البلية بتمكين المقصرين 
والتبمين من الانتقام IS‏ يشاعون ممن عرضوهم للملامة والاتهام . 

وقد ابث « عراب » تسع عشرة سنة فى رتبة ( القائم مقام ) ووصل إليه 
الظام > حيث كان كلا تطلع إلى الانصاف والمساواة » ومن ذلك أنه حرم 
نصيبه من الأرض التى أمر tbl‏ « إسماعيل ؛ يتوز يعها على الضباط فى pill‏ 
الغربية و lil‏ المنوفية » وكان ALN‏ قد دعا ضباط اليش إلى Sty‏ عامة ثم 
أعلن بعد الفراغ من تتاول الطعام أقه قد أنعم على كل واحد من الباشوات 
مخمسمائة فدان » وكل واحد من أمراء الألايات BE‏ فدان ء وكل EB)‏ 
مقام ) BE‏ ونحمسين فدأنًا من زيادة المساحة . 

قال Cube)‏ فى مذكراته «ولکی عند الشروع ی استلام تلك 
الأطيان ظهر الظلم وتجسم بأكمل ala‏ . فقد كان يتوجه كل واحد من 
المندوبين من طرف ell‏ عليهم بأمر من المديرية إلى بلد يختاره من أحسن 
البلاد ترية » ويطلب تحديد القدار العين قطعة واحدة فى أخصب حوض 
س الأراضى المملركة لأريابها فيجاب إلى طلبه ثم مال الالكون الضعفاء 
على الحيضان الأحرى Bll‏ توجد بها زيادة المساحة وقد لا توجد. 

إلى أن قال : و وقد ماف الله من الوقوع فى شرك هذه EU‏ على غير 
إرادة مى »> وذلك أن a‏ خخسرو باشا » أمير اللواء :كان رجلا جاهلا متعصبًا 
لجسه Oy Cas‏ عن حد المعقول » وكان قد أخبرنا داظر اللجهادية 
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« إسماعيل باشا سل .- الرومى الأصل -- بأنه صلب الرأى شرس 
الأحلاق » وطلب منه « توقيف ٠‏ تسليمى الأطيان cll‏ بها على ملين تحقيق 
ما افتراه من الكذب ء فعرض BL‏ الجهادية الأمر على الخدير مشافهة 
وصدر بناء على ذلك أمر المعية لمديرية الغربية بعدم تسليمى تاك الأطيات ٠‏ 

ولفقت « لعرالي » نہمة ثبتت براءته Yo‏ بعد أن عرضت أوراقها على 
« إبراهم باشا حليل 8 رئيس تام العرائص » ولكنه طل = بعد بوت براءقه - 
ثلاث سنوات يكردد على الديوان ويطلب إعادته إلى الخدمة ولا يجاب إلى 
طلبه » ثم أعيد إلى الخدمة الدية dy‏ يصدر الأمر بإعادته إلى الحدمة 
العسكرية إلا بعد al‏ سئوات 

لقد أصاب الرحل كل ما أصاب قومه من اليف وابتلى الفك ف 
aa‏ وصحيه > وأقامته الوادت tle‏ للاضطهاد من جائب الأقوياء ؛ 
وقبلة للرجاء من جانب الضعفاء > ركان ولا شك رحلا ممتارًا يكفاءته 
aly‏ ملحوظًا حيث كان باستقامته واقتداره » ولم يعهد إليه عمل هن 
الأمال الدنية أو المسكرية إلا أبدى فيه من OM‏ وحسن التصريف 
ints,‏ القصد ما يشهد نه المتصفون من رؤسائه وزملائه وبعض هذه الأعيال 
غريب عن تربيته ونشأته » كوقاية الجسور وبتاء القتاطر »> وتسليم المحصولات 
فلم oh‏ عليه عيب من عيوب الإهمال أو التوانى أو الاختلاس الى كانت 
فاشية فى زمنه » ووضحت كفاءته الممتازة لكل مس بروه ولازموه فى حياته 
العامة أو اللخاصة » ولا ريب أن الوالى وسعيد باشا» قد لمح فيه هده 
الكقاءة الممتازة حين خصه da‏ عجيبة فى ايها وأسلوما ولكنها كبيرة 
الدلالة فى مغزاها » إذ أهدى إليه نسخة س سيرة « تابليون الكبير» مترجمة 
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إلى اللغة العربية dy‏ يعرف عنه أنه أهدى مثل هذه dbl‏ إلى أحد من ضباط 
جيشه وهم ألوف . وقد تكلم we‏ الضابط الأمریكى « دای » صاحب 
كتاب ( مصر المسلمة ٠‏ والحبشة المسيحية ) فقال ٠‏ « إنه خليق أن يكون من 
ane‏ الضباط فى غير البلاد ek pall‏ 

ويلوح ثنا أن الرجل dst‏ من Rb‏ العبقرية الى vate‏ صاحها 
بشقوتها » کا يمحن بنعمتها وفضلها » فی رأى «المبروزو» وغيره من علماء 
المدرسة التفسانية النى عنيت بدراسة المتازين والنوابغ » أن العبقرية تمتزج 
بالأعراض العصبية » وقد رأى « ليروزو » من دراسة « تابليون الكبير» نفسه 
ail‏ مثل طشم الطبيعة Epiieptord Nature‏ . ورأى س دراسة القادة 
والزعماء أن عقوهم تتقبل البدوات والأعاجيب وتولع بالأسرار والتفايا + 
ومن قصة عرضية وقفنا عليها فى حلال أجوبة Glen‏ » على أسئلة الحققين 
يظهر لتا أنه لم يسام من ضريبة العبقرية كيا فرضم! الفطرة على نظرائه » فقد 
قال عن Bole‏ تفتيشه بعد القبض عليه » ١‏ وصار يفتشنى Go‏ أخرج الجزمة 
من قدمى وفتشها أيضًا فلم يمد مى شيا الا جملة أحجبة كانت تحت 
ملابسى وهى ليست يشىء وإ غا كان حملها بسبب أن أولادى كانت تموت 
بداء التشنج فى حال الصتر dy‏ تجدهم فعا أدوية «ASL‏ ففزعنا وعلى 
حسب اعتقاد الئاس فى التحفظ على الأولاد صمل تلك الأحجية ٠‏ 
وبالواقع حفظهم الله يسبب ذلك ٠...‏ 

على أن العلامة التى لا تخطئ من علامات العبقرية هى « اسنصوبة 
الذهنية ؛ وهى أن يثمر الذهن محصولا ly‏ من بقور قليلة » وقد كانت 
الدروس التی تلقاها « ale‏ » ف صياه قسطًا مشتركا بينه وبين كل صبى من 
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صبيان القرى حضر مبادئ القراءة والحساب وما ليها فى الكتائيب وأروقة 
الأزهر المعدة للمبتدتين > ولكننا نقرأ أقواله فى الحكم النيالى وللبادئ 
الديمقراطية والحقوق العامة وقواعد الاإدارة والنظام فيتمئل أمامنا حظ وافر 
م gall‏ والمعرفة لا يتبأ للكثيرين من أحاطوا بالمعلومات المستفيضة فى هذه 
الشكون , 

ولد هذا الزعم ف عصر يتمخض بالأحداث السام ( 1۸41 ) وكان 
مولده بقرية « هربة رزئة » من إقليم الشرقية وأبوه « السيد محمد عرالى » + 
dle‏ تی ینمی إلى ؛ الحسين بن على » رغى الله عنه ويبذل ماله القايل فى 
عمل tt‏ ومواساة الفقراء من أبناء قريته + وقد Lal‏ لهم مكتبا يتعلموت 
فيه » OS‏ ابنه و أحمد ۲ من تلاميده 0 تم دخل « أحمد » للجندية Be‏ 
لعادة الوجهاء الذين كانوا حتالون على الخلاص من التجنيد يما وسعهم هن 
اليل وهى كثيرة فى ذلك الزمن ء فانتظم فى الجيش جنديا بسيطًا وترق ف 
صفوفه بكفاءته واجتباده » ركانت تبدو علبه le‏ الزعامة من نشأته 
الباكرة » فأحاط به رفاقه والتفت إليه رؤساؤه » Gale‏ ى تلك الأيام أن 
قول الإمارة « حمد سعيد باشا ally ٠ ٠‏ كان عظم السخط على كبار الرؤساء 
لأنهم اشتركوا فى اضطهاده أيام ولاية « عباس باشا الأول » . فأعرض pee‏ 
وأقبل على الناشثين من المصريين يشجعهم ويكافهم بالرقية والعناية » فكان 
« أحمد عراب » صاحب النصيب الأول من عتايته وكان كا تقدم أول 
مصرى وصل ف اليش إلى رتبة ( قانم مقام ) وكانت ترقيتة إلى وتبة اللازم 
بالامتحان أمام tab‏ س الخبراء ody Saal‏ ثم تتابعت ترقيته هى عهد 
سعيد ١‏ وذهب إلى ٠ DDI‏ عهد إسماعيل » وهر FB)‏ مقام ¢ قكانت 
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له ف الخرب الحمشية صفحة مشرفة بشهادة الأجائب والحبشان أفسهم » 
ولم يرتق إلى الرتبة الثى تايها إلا بعد مسع عشرة سنة فى أيام ght‏ 
١‏ توهيق » » وقد ظلت فرقته خالية س رتبة ( أميرالاى ) ثمالى سنوات وهر 
لا يرق إلا . 

tes‏ من تاريحه فى هذا الكتاب ما يرتبط بعلل الثورة ويساعد على 
تفسيرهاء وخخلاصة مواقفه ملبا ء إنه زح bed‏ ولم یکن له ميد عا Oye‏ 
أول ما أخذ عليه أنه تظلم س الحيف غلم يختفر له هدا التظلم » وهو أهون 
ما يتتظر من دی كرامة لی ماکان يلقاه هو وزملاؤه ء dy‏ يزل عرصد 
للانتقام ميل وقح عليه الظام عشكاء, 

ولیس ف تاريخه ما يدل على أنه كان يعطوع للشكوى بغير سبب Lathe‏ 
إليها » فلا حدتت أرل مظاهرة لاضباط حول وزارة dU‏ وزارة ese‏ 
باشا» أقحم حصويه set‏ فى الخركة by‏ تكن له يد فیا لأنه كان فى 
دمياط وعاد Ye‏ ليلة وقوع المظاهرة » وقضى يومها وهو مشغول بتسايم 
عهدته فى Ogle‏ الوزارة . ١‏ 

وكا اعتقل هر وزميلاه « عبد العال حلمى » Sey‏ فهمى » ( أول stad‏ 
سنة CMAAL‏ » ل تك فرقته من الفرق الى Canaan‏ على معسكر قصر النيل 
لإنقادهم من الموت Gi‏ ع ولكنه HAH‏ مع الفرق الى توجهت بعد 
الافراج pete‏ إلى قصر عابدين لرفع خبر BASU‏ المديرة لمم إلى مقام الأمير. 

وقد صدر الأمر بإقصائه عن القطر زمنًا 0 وهو يعلم أن العيجة احققة 
لإعلاء مكانه هی التنکیل بکل من شاركه فى طلب الإنصاف » وتشتيت 
شمل الحظلمين والمتطلعين إلى الإصلاح » فب ف مكانه ليصيبه ما يصيب 


1A 


زملاءه من مرءوسيه ٠‏ أو تكتب هم السلامة أجمعين. 

ولو انحصرت شكايته فى مظالم الرتب والوظائف لكان حكم التاريح 
عليه dey‏ أصحابه أنبم أناس لا يعنيهم من صلاح الحكم إلا زيادة 
المرتبات والأرزاق » ولكنهم طلبوا إصلاسًا لم يكن فى مصر كلها من 
لايطلبه وم يحل بيهم وبين كقيقه إلا هوان شأن المصريين على الأجانت 
المسلطين علييم » pol,‏ أصحاب الديون . 

فى الوقت الذى رصد فيه الحاسبون والخبراء كل مورد ف مصر لسداد 
كل مليم من الديون الأجنبية » عمدوا يجرة قلم واحدة إل إلغاء دين للقابلة 
وقيمته سبعة عشر مليون جنيه » لأنه دين وطنى يستحقه المصريون ولم 
يساهم فيه الأوربيون ء وألغوا كذلك أسهم المصريين فى الدين الوط 
وقيمنها حمسة ملايين . 

وحلاصة دين القابلة هذا أن الحكومة الصرية أعلنت فى عهد : الحديو 
إماعيل » أنها تع من نصف الضريبة كل من يسدد الضرائب دفعة واحدة 
عن ست سنوات » فلا أشرف الأجانب على الميزالية وحسيوا prem‏ لتوفير 
أقساط الديون الأوربية » أسقطوا هذا الدين كله وقرروا تحصيل الضرائب 
كاملة على جميع أصحاب الأطيان » فوجب على نحو مليوت مصرى أن 
ينبضوا مخسارة اثنين وعشرين Hale‏ بغير عوض وأن يغرموا ضراتبيم فى كل 
سنة بالعصا والكرباج » وهناك إحدى LAM LSU‏ كمة الى -جمعت RIS‏ 
الأمة بأسرها على ضرورة الإشراف على ميزائية الدولة Cpe‏ لأقوات 
المصريين فى زمن عرزت فيه الأقوات » وكسدت فيه الأسواق » وأحاطت 
فيه الآفات بمحصولات الزراعة » فلم يكن هذا الجاع Ge‏ فى رأى أحد 
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لم سقط Oy pall‏ عنده من كل حساب , 

يدأت الخركة التى ميت بعد ذلك ( بالعرابية ) de‏ رفع الضباط 
الصريون pete‏ ياتمسوث العدول عن أوامر وزير ( الجهادية ) التى 
قضت جنع LEN)‏ من تحت السلاح » وتفريق الضباط الذين حصلت 
ترقيتهم قبل ذلك فى جهات الأقاليم ء وقد طلبوا فيها عزل وزير الجهادية 
وتقرير مبدأ الترقية بالامتسحان والاحتبار » فعولت الوزارة على pes‏ 
وفوضت إلى وزير الجهادية ( الطلوب عزله » أن بتو عقابهم بقسه » فدعا 
الضياط الثلاثة الذين وقعوا العريضة - وهم cule ead‏ وعلى 
فهبى » وعبد العال gle‏ » - إلى كنات قصر النيل pele‏ يدعون إلى 
كمين. وقيل م إنهم مدعرون للاحتفال بزفاف الأميرة و جميلة » هام 
شقيقة الخديو » فلا ذهبوا إلى التكنات أحاط ببم الضباط الشراكسة الذين 
اجتمعوا هناك من رتبة الللازم إلى رتبة الفريق > وجردوهم من سيوقهم 
وساقوهم إلى حجرات الاعتقال ريمًا ينعقد المجلس العسكرى للمحاكمة »> 
ولكنهم كانوا قد أوجسوا حيفة ما وراء هذه الدعوة واتفقوا مع زملائهم على 
البادرة إلى إثقاذهم إن أحسوا bt‏ على حياتهم ٠‏ فأسرعت فرقتان من 
رجال الحرس اللنديو إلى الذكنات وكادت تكون مذيحة لولا أن « عرالى » 
وقف بين اند والضباط الشراكسة ونهاهم أن بمسوهم يسو ء وانضمت 
فرق di wel‏ الفرقنين وتوجهوا جميعًا إلى قصر عابدين am‏ عرضوا 
مطاليهيم من جديدء فصدر الأمر بعزل وزير (الجهادية) وتعيين «تحمود 
سامى البارودى » هذه الوزارة > وتأليف ah‏ للنظر فى أحوال الضباط 
والجنود وكان مرتب الجندى لا يزيد فى الشهر الواحد على ريال . 


re 


ثم عزل و حمود سامى باشا » ولا de‏ عل تعیینه ستة شهور وعیں 
« داود يكن باشا » فى مكانه وظل كل فریق يتربص بالفريق الآخر وبرتاب 
فى مقاصده وأعاله » واتسعت الهاوية بينهها حین Lard‏ غلام شركسى يدس 
السم ق طعام + عبد العال حلمى » وقد کان وصيًا عليه لأثه ابن زوج ححرمه 
التو » واتكشفت مؤامرات شى لاإيقاع بالضباط امصريي » وأحيطت 
منازهم GLA‏ والجواسيس » وصدر الأمر من وزير ( الجهادية ) Beit‏ 
بمنع التزاور فى البيوت ومماقبة كل ضابطين يسيراف مما فى الطريق + 
owls,‏ الواعيد بتتفيذ قوانين الإصلاح وإجراء GEE‏ مجلس النواب 
وشاع أن مندوب Lal‏ مستر عاليت » يترود على الديوان العالى وعلى 
الوزارة day‏ الاتتخاب والاعتراض على إنشاء مجلس النواب . 

وكانت الحركة فى هذه الأثناء قد شملت المديين والعسكريين ء فأبلغ 
كيار الضباط الديوان العالى pel‏ حاضرون مع فرقهم (لى اليوم التاسع من 
سبتميرسنة 1881 ) للشكوى من تأخير تفيف القوانيب ء وإعلان الدستور > 
فأشار « مستركوكسن » قتصل إنجلترا فى الإسكندرية على الخديو با زوج 
pelt‏ واستدعاء « عرالى » إلى مقرمة منه تم إطلاق الثار عليه » ولكن 
الخنديو تردد فى العمل بمشورته > ولم يصغ إليه Cam‏ استعجله وهو واقف إلى 
جانيه فى ميدان القصرء واكتق pl Ob‏ ه عرا pelea‏ ثم سأله : اذا 
حضرت إلى هنا؟ فأعاد وعرالى » بيان المطالب وهى إقامة وزارة 
دستورية » وافتتاح مجلس نواب » وإبلاغ اليش إلى العدد المتصوص عليه 
فى الفرمانات ¢ وجاءت كلمة العبيد على لسان الخديو فقال Dade a‏ 
« لقد tae‏ الله أحرارًا ولم يخلقنا Gis‏ وعقارًا » 


لضن 


عهد الحديو إلى « محمد شريف باشا + Cally‏ الوزارة والاستعداد 
للانتخاب » وى الخبر إلى الآستانة Gad‏ السلطان من سريان العدوى 
إل بلاده وقيام الأمة هناك يحركة كهذه Al‏ للمطالبة بالحكومة 
الدستورية » فقدمت إلى مصر بعلة « على نظامى باشا » + واتفق الرأى على 
إقصاء عرابى عن القاهرة » ولكنه أرجأ سقره إلى أن يصدر الإعلان عن 
موعد الانتخاب » ولم يلبث أن أعيد إلى القاهرة Aw oY‏ ایی مر بها 
Cee‏ أسرعت إلى موكبه ee‏ له salty‏ بحياته gary‏ إليه طائفة من 
الأعيان والشبان يتبعوته يها سار . 

وغضبت Lil]‏ وفرنسا لاسعجابة gt‏ إلى مطالب RAN‏ وأصر 
النواب على مراجعة اليزانية » وأراد + شريف باشا » أن يتوسط فى الأمر 
بعرض جزء منها على انملس وإبقاء جزء مها فى رقابة الندوبين الأوريبين » 
فاستقالت الوزارة حين تعذر التوفيق بين موقفها وموقف النواب والأمة ع 
Cul,‏ وزارة غيرها برئاسة « محمود سامى ياشا Bf a‏ اشكرله فيا « عراب » 
وزيرا ( للجهادية ) فى غبراير ۱۸۸۲ ء غأرسلت الدولتان CGAY)‏ أو مذاكرة 
تطلبان bd‏ إقصاء « عراب » من القطر وإقالة الوزارة فى gle Yo‏ ۹۸۸۲ + 
وعلم رئيس الوزارة أن النديو قبل الد كرة فاستقال leet‏ على تعرض الدول 
لشثون اليكومة الداخلية » وجاء الأسطولان الانحليزى والفرسى يعززان 
bbe‏ التصرف بالإنذار والتهديف . 

حدث هذا فى ( السادس والعشرين من شهر مايو ) ولم ينقض أسبوعان 
حى وقعت مذيحة الإسكندرية فى الحادى عشر من شهر يولية » وكانت 
منتظرة -- أو كأنها منتظرة - لأنيا تمام التديير الذى بدأ بدلك التذير. 
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كان فى الإسكندرية يومئذ Bie‏ يسمى ١‏ عمر لطق باشاء لم BA‏ 
OSL‏ لاتقاء هذه المذعة أو وقفها قبل GALE‏ واستشرائها » وسل فى ذلك 
فقال إنه تلق أمرًا من wales‏ بالكف عن كل عمل ف ذلك اليوم » 
ولكن كذب الرجل ينجلى من أمرين لا يقبلان اللبس والمكابرة : أحدها 
أنه دحل الوزارة على أثر ذلك توا ( وزيرا للجهادية ) والآخر أن « أحمد 
ule‏ هلم تكن له مصلحة فى الفتنة » بل كانت الفتنة Cp‏ عليه وحجة من 
أرادوا أن يسجلوا عليه القصور فى اية الأرواح والأموال وحفظ الأمن 
والنظام . 

وغتى عن القول أن الأسطول الإتجليزى لم يأت إلى الإسكندرية ليرجع 
أدراجه كا أقى » ققد طفب قائد الأسطول الإتجليزى وقف atl‏ والتسليح 
فى قلاع الميناء ۽ تم طلب تسلم تلك القلاع ليحول بين الخامية pall‏ & 
ومعاودة الترميم بعد وقفه » ورغم أنه يدقع الخطر عليه من تلاك القلاح وهو 
Jet‏ الذى لم يشعر به الأسطول الفرتسى الواقف إل جانبه + فانقسم الساسة 
وذوو الرأى إلى فريقين : فريق يرى التسلم وفريق يعارضه > ومنه ٠‏ درويش 
باشا » مندوب الباب العالى الذى حضر من « الآستاءة ٠‏ فى تلك الأيام 
وحجته أن تسام الحصون المصرية أمر لا يملكه اللنديو مموجب الفرماتات » 
ركان cule‏ من المعارضين لأن نية الافتيات ظاهرة س الطلب 
المحتسفاء فلا عائدة تجا اللاد من إجابة القائك إليه . 

ولا ريب أن عال القيل والقال ها متسع لأصحاب الحكة التالدة ٠‏ 
سكة UL‏ يجرى لو کان ؟ وماذا يجرى لو لم يكن ؟ وماذ! تصنع حين cette‏ 
كل صتیع ؟ 
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فقد قبل يومثذ » ولا يزال يقال إلى اليوم : أن معارضة let‏ 4 فى 
تسلم القلاع هى الى جرت إلى الاحتلال » مع أن تسلج القلاع هو 
الاحتلال بعيته مقبولا تسلم برضا eet‏ من غير مقاومة ولا اعتراض . 

وقد استمر «عرالى » يقاوم ا عنده من وسائل المقاومة إلى ها بعد 
ضرب الإسكندرية فى الحادى عشرمن شهر يوليه » ولم يكن جاه ف صد 
امیش الانجلیزی Cte‏ منه » بل كان على نقيض ذلك أملا راجحا ثولا 
الأوامر الى صدرت بمساعدة الجيش الإنجليزى ٠‏ ولولا Ble‏ الأحورين 
على هداية ذلك اليش ف دروب الصحراء » ولولا إعلان السلطان 
( عصيان عرالى ) بإلخاح من HEM‏ 

تمن شاء أن يلوم الرجل فليلمه لأنه طلب الإصلاح وتعرض للالتقام + 
أو فليلمه لأنه رفض الدسائس والذرائع المتلفة من الدول الأحنبية » وليقم 
الدليل القاطع على أن انير كل الخير فى اجتناب ذلك الملام . 

ما يلام « debe‏ اعتقادنا oY‏ ضعف فى مثفاه واستسلم لإغراء 
لين الذين أطمعوه فى العفو ثم أرسلوا إليه من يسأله عن إلعاء السخرة 
وتنظيم الإدارة وإصلاح الأرض فحمد الله لأنه أراد Bet‏ حققد الزمن » 
ولكن الرجل الذى أقضى بذلك الحديث كان شیا فاليا ات aT‏ ى 
ul‏ قومه فلم يكفهم م أصابه من أجلهم Ge‏ جبهوه بوصمة الحيائة وهو 
براء مها » ولم يكن سعى GWM‏ العقو عنه إلا perl‏ يستندون إلى فساد 
الحكم للبقاء ف البلاد » فليس فى وسعهم أمام العالم المتمدن أن يقضوا 
بالإعدام على رجل ضاق ذرعا بالفساد ورد عليه » وان حق عليه اللوم بعد 
هذا » لأحق ممه باللوم من تحوا الصدور للاحتلال وتقبلوه باللحيب ‏ 
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الخديو توفيق 


استبل « الخديو توفيق » ولايته بعهد كتبه إل رئيس مجلس الوزراء 
« شریف باشا » قال فيه : 2. إن عظم اليل إلى بلادى » شديد الرغة 
فى gad‏ آمال الأمة الى أظهرت السرور بولابيى ٠‏ وف إخراجها من هذه 
الخال السبكة ٠‏ ومع هذه العواطف ab‏ عازم عزمًا أكيدًا على بذل الجهد ٠‏ 
وصرف LAE‏ إلى القاس أحسن الوسائل لإزالة هذا الاختلاف المفسد لكثير 
من المصالح . . » 

وقال فى أمر آخر : « إن الحكومة الخديوية يلزم أن تكوب شورية 
ونظارها pee‏ فإق اتحذت هذه القاعدة للحكومة مسلكا لا أتحول 
عنه ۽ فعلينا تأييد شورى التواب وتوسيع قوالیہا لكى یکوں لها الاقتدار ف 
تنقيح القوانين وتصحيح الموازين .+ 

صدر هذا الأمر فى الثالت من شهر يولية سلة 1۸۷۹ »> وف tll‏ 
مه = gl‏ بعد يومين- فض ملس شورى النواب » واستقالت ورارة 
« شريف باشا » فأئف الحديو الورارة نرئاسته وأشير عليه باستدعاء « رياض 
ماشا » من LAE]‏ فاستدعاه » ووكل إليه تأليف الوزارة فألفها ولم يذ كر عيبا 
شيعًا ع الحلس والمظم النيابية » وبقيت الحياة السيابية معطلة إلى igh‏ سنة 
0 هء dy‏ يعمل أحد على القهيد لإعادتها إلا بعد أن أذاع cule»‏ 
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منشوره الى قال فيه : ١‏ اعلموا يا معشر الوطنيين أن أولادكم المنتظمين فى 
ساك ( اللجهادية ) قد اتكلوا على البارى Sloe‏ وتعالى : وعزموا على مع 
كل ءامن شأنه الإجحاف يمقوقكم »> وذلك لايم إلا بسقرط وزارة 
«رياض lib‏ وتشكيل مجلس النواب ليحصل الوطن على RA‏ 
اليتغاة ه . 

وعلى أثر ذلك ذهب وفك من الويجهاء إل ٠‏ شريف باشا » وعلى رأسهم 
سلطان باشا » وسلمان أباظة باشا والشر يمى باشا ٠‏ . ومعهم عريضة وقعها 
نحو ألف Bey‏ وجيه » وعالم وكبير » يطلبون استئناف الحياة النيابية » dy‏ 
تكن هذه العريضة وليدة المنشور الى أذاعه : أحمد عرلك ‏ على الأمة ء 
لأنها كتبت فى اليوم التالى لمظاهرة عابدين ( 4 سبتمير ۱۸۸١‏ ) ووضح من 
ذلك أن العسكريين والمدتيين كانوا صوتًا aly‏ فى طلب الياة النبابية . 

أما سياسة « الخدير توفيق » ى هذه AS‏ ففد كانت سياسة تردد 
وتسويف ء Coy‏ يشجع العراييين لإحراج الوزارة الرياضية cots Gos‏ 
الوزارة الرياضية لكبيح العرابيين وى كل حال من هذه الأحوال يدارى 
الدول الأجنبية ولا سما LAL‏ فلا يرفض ا طلا pat‏ عليه 

وكان على تصال pally, HEM! Jets Fla‏ على المطالب العرابية 
والأزمات الوزارية ٠‏ ويأذن هم بمصاحبته وهو يستقبل الرؤساء والوزراء » 
وقد علمته التجارب Cage‏ كثيرة ولكنه لم ينس قط أن إنجلترا وفرنسا سعتا 
ف خلع أبيه واستخلاص الفرمان الذى يحفظ له أهم الحقوق اللنديوية , 
فحاذر جهده أن بشتبك مع الدولتين فى خلاف حاسم » ولاسيا الدولة 
الإنجليزية 


عل 


ومن كلام أحصائه الإنجليز -- ومنهم ‏ ألغريد بتار » المؤرخ المشهور يبدو 
أنه كان fae‏ بمجاملهم دين كبار موظفيه » قيقضى الساعات يتكلم معهم 
باللغة الإلجليزية التى لا يعرفها أولئك الموطفون ء ويذ كر الأمماء با مروف 
المجائية فى سياق أحاديثه Geol‏ موضوع الكلام عن سامعيه الذين يعرفون 
أصساب تلك الأسماء » وشضى فى هذه الأحاديت بأبار من المعلومات. 
الخخاصة والأوراق الحفوظة تعلق بالأسرة وعظماء البلاد . 

ولیس العقول أن يقال عن أمير أنه glo oleh way‏ سلطانه 
للأجانب SA,‏ أولئك الأجانب ف بلاده »> ولكن الاطأ فى سياسة 
« الندير توفيق ه أنه اعتقد أن التدحل ge‏ موقوت وأن المعاهدات 
الدولية والمنافسات بين الدول تتح هم مصر إلى دولة tle‏ فلم يجدر 
الاحتلال البريطال ووجه الحذر كله إلى مقاومة « العرابييب» 

هذا أصدر أمره فى الرايع عشر من شهر أغسطس - بعد ضرب 
الإسكندرية فى الحادى عشر من شهر يوليو - منذرًا من يقاوم الجيش 
الانجليزى بشديد العقاب > وجاء فى ذلك الأمر مايل : 

وليكن معلومًا عند السلطات اللكية والعسكرية فى منطقة قناة 
السويس » أن أميرال الأسطول الانجليزى وقائد badd‏ البريطانية العام » 
إغا أتيا إلى مصر لإعادة الأمن والنظام إلييا » ومن تم قد Bonet‏ باحتلال 
جميع الأمكنة الي بريان فى احتلالها ما يساعد على ab‏ العصيان » ومن 
Gale‏ أمرنا هذا يتزل به AM‏ العقاب ۲ . 

وعلى حين فجأة يتكشف الستار » وتنجلى الغشاوة > ويبدأ الحتلون 
حکهم فى القاهرة بتهديد مسند النديوية الذى زعموا pol‏ جاءوا لتأييده 
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ونمكيه ا هو إلاأن احتلف الحديو وقادة AM‏ على طريقة LS‏ 
العرايبين حتى أيرق إليه اللورد « جراشل » مهددًا متوعدً! ى أسلوب عمس 
ولفظ قارص وأينغ الحكومة المصرية بصريح العبارة : « إنه ليس هذا أران 
ظهور الحكومة الصرية تمظهر المعارضة والائعة ٠‏ وأن استمرارها على الإياء 
يعرضها للفشل والحطر . ولا تكو هذه النتيجة مقتصرة على الوزارة وحدها 
بل تتناول مركز الخدير نفسه ء و إذا لم تقبل الشكومة الصرية طلب الكرمة 
الإتجليزية فلا يسعها أن تتحمل تبعة ما يترتب على رفضها من النتائج السيئة 
بعد انقضاء تمانية أيام على تبليغ هذا BME‏ .» . 

تلق لخديو هذا الإتذار من الوزارة البريطانية قبل أن ينقضى على جيش 
الاحتلال شهر واحد فى القاهرة » ولو تسى له أن يتراجع فى سياسته لتراجع 
وأمعن فى التراجع ء ولكن سبق السيف العذل وبلغ الكتاب أجله Selly‏ 
لحيل بترك ttl‏ مع أقطاب الاحتيال والاعتيال . . 


FA 


(MAAS رعماد-‎ 


قبيل الحملة الفرنسية كانت مصر مستقلة وظلت على استقلاها عن 
الدولة العمابية بضع سنوات . نادى باستقلاها عن الدولة « على بك 
بلاط وء الذى اشتهر باسم وعلى بك الكبير» ء ولكته أحفق فى محاولته 
OY‏ أعوانه وغير أعوانه اعتبروا هذا الاستقلال مطمعًا شخصيًا ئيس له سد 
مشروع ياسم الخلافة أو باسم الشعب الحكوم » ركان معظم أهل الصعيد 
متكرين لولايته » وتنکر له كثيرون من أتباعه يعد استعانته بالأسطول الروسى 
على حرب الدولة العمانية ء فلم يدم استقلاله أكتر من ثلاث سنوات ( عن 
اسنة 4۷۹۹4 إلى سنة ۹۷۷٣‏ ) . 

وقدم نابليون إلى مصر Came‏ ذا الدرس من ناحيتيه . فأرسل سفيرًا له 
إلى GN‏ يسترضى السلطان عن حماته ٠‏ ثم جمع العلماء والأعیاں فى 
مصر وعول على تأبيدهم فى غارته على الاليك المفسدين فى الأرض ٠‏ 
المارقين من طاعة السلطان » thee‏ فى منشوره الأول ؛ ١‏ من OW‏ قصاعدا 
لاييأس أحد من أهالى مصر عن الدعول فى المناصب السامية وعن 
اكتساب الراتب العالية » فالعلماء والفضلاء والعقلاء بيهم سيديرون الأمور 
وبذلك يصلح حال الأمة كلها » . 
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ولكن أهل القاهرة تاروا عليه قبل انقضاء شھریں على احتلاله » ولیس 
بصحيح أن هريمة الأسطول الفرسى ف ( معركة أل قير) BY‏ دارت بينه 
وبين أسطول « نلسون ٠‏ هى التى دمعت الشعب المصرى إلى الثورة > فإن 
جيش ٠‏ نايليون » بق على قوته ف مصر بعد tHe A‏ ولم بحدث من أثر المزيمة 
البحرية ما يضعمه ف نظر المصريينء وإنما ثار الشعب لأنه كان يتحفز 
للثورة بعد تسام الماليك » وعد أن أخلف ١‏ نابليوت » وعوده فى ذلك 
المشور, 

على أن « ابليون » فهم بعد الثورة على اللنصوص أن القوة العسكرية 
وحدها لا تغنيه فى سياسة الأمة الصرية › فأنشأ فى مصر مجاسا شوريا يسمى 
ر بالديوان الوطى ) dak als‏ س العلماء والوجهاء . 

وصلت المملة الفرنسية إف pee‏ فى Be dag VV)‏ 1۷۹۸ ) وخرجت 
ما فى VA)‏ سبعمبرسة 1801 ) ومن آثار هذه الحملة فى السياسة المصرية 
القبلة أن حروجها كان على يد قوة تركية وقوة إنجليزية oly‏ القوة الاتجليزية 
فارقت مصر بعد جلاء الجيش الفرنى ١‏ هاعتقد بعض الساسة المصريين أن 
diets‏ الجيش الاإنجليزى إلى مصر مأمون العاقية فى أمثال هذه الظروف »> 
لأنه يدل bel‏ وهو على نية eat‏ 

وأهم الحوادث الي ارتبطت بركر مصر السياسى بعد الحملة الفرئسية 
ولاية « محمد على الكبير » على مصر باختيار الأمة المصرية ويناء على مشورة 
tlle‏ ووجهائها » وكانت عبرة ٠‏ على بك بلاط nals‏ على بك الكبيرة 
مائلة فى الأذهان » فاجتنب ١‏ محمد على الكبير » غلطاته > ولم يقبل الحكم 
إلا بعد الاطمئتان إلى الشعب والزعماء فى مصر السفل pans‏ العليا »> وحاذر 
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جهده أن يعتمد على معولة علنية من دولة أجبية ٠‏ ولاكتبت الدولة العمابية 
إل واليها « خورشيد باشا ۾ تأمره أن يعيد ه محمد على » وجوده إلى بلاده ء 
أظهر « محمد على » الطاعة واستعد لارحيل dy‏ يعدل عن السعر إلا برجاء من 
طائفة من كبار العلماء والرؤساء أحلوه مس هده المحالقة فى yest‏ الموافقة من 
السلطال . 

وقد جاءبت الموافقة السلطانية إلى مصر ( اش شهر يولية ۸٠١١ Bee‏ ) > 
ولمس « محمد على » أثر المعوثة الشعبية فى مقاومة الحملة gl‏ أنفذتها الحكومة 
الاإتجليزية إلى مصر بعد توليته عليها بأقل من ستتين » فإن مراحمة « BY‏ 
بك ١‏ لم يتعلم ما تعلمه « محمد على + من درس و على بك الكبير» ٠‏ فأرصل 
إلى Lae!‏ يستنجدها على الدولة العهابية وعلى المأليك ء عجاءت حملا بعد 
وفاته » وكان وصوها إل د رشيد » و« محمد على » مشغول بقتال BS‏ 
أسيوط فتصدى ها الفلاحون والعرب وحامية Slt‏ الصغيرة وأبادوها على 
cel‏ وأمر شيخ الأزهر طلابه برك الدروس والانتظام فى الجيش + 
وجمع السيد و عمر مكرم » ATT‏ من Call‏ كيس لفقات الدهاع » وقد 
تخوف « محمد على » من العاقبة فأعد العدة للمقاومة وللمفاوضة » وساعده 
اد الناهضص + هاميزمت النجدة الإنجليزية بعد ساوشة يسيرة » وقفلت إلى 
بلادها وكل ما ألقته بالإسكدرية وصواحيها من الصرر أا أعادت إطلاق 
اء الح على حيرة مريوط » ولو وحدت ف مصر عونا س الالياك أو س 
الشعب لا ارتدت بده السهولة يعد طول Ga‏ والاتظار ف 
الإسكندرية . 

ومن الراجح جدا أن إنجلتراكانت تعاود الكرة لو حلت بها هرية كتلك 
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المزيمة فى ظروف غير ظروفها الداخلية والخارجية هى تلك الآونة » ولكنها 
كانت مشعولة يومثق با هو أهم لديها وأخطر عليها من المسألة المصرية + 
كانت مشغولة بتأليب الدول الأوربية على « نايليون» » وكائث سياسة 
( التأليب ) تضطرها إلى مصانعة روسيا وتأجيل كل عمل من شأنه أن zat‏ 
باب المسألة الشرقية على مصراعيه » وعرضت ها فى الوقت andi‏ مشكلة 
المستعمرات الإسبائية ى أمريكا الحنوبية » ووافق الزمن ثورة الصناعة 
الكبرى » وتنيه الأفكار إلى إصلاح الحياة النيابية » وتوسيع حقوق 
الانتيخاب » للطبقة العاملة » وقد مضت الدة بين سلة 1۸١١۷‏ وسنة 1819 
فى شواغل كيرى تملأ فراغ السياسة الريطائية : مما أزمة glad‏ البحرى, 
الى اشتركت فيا الولايات المتحدة بأمر Bey‏ التصدير) إلى كل من 
بريطانيا وفرسا (سنة 18010 ) وحروب « ابليون ‏ الى انتهت فى سنة 
٠» 8‏ (ومذهب Came‏ الذى أعلن فى سنة ٠148177‏ وتعديل نظام 
الانعخاب الذى تقرر فى سنة *189اء فاضت هذه Spall‏ وهى ريع 
قون - وإتجلارا عاجزة كل العجز عن الاستقلال بعمل قو فى المسألة 
المصرية ء وقصرت سياسا فى هذه المسألة على اغتنام الفرصة الدولية كلأ 
جرت فى مراها وطابقت أغراضها » وى هذه الفة نشبت ( الثورة 
اليونانية ) واستعانت الدولة العمّانية يجيش عصر وأسطوها لقمعها ف مقرها » 
Couey‏ للسئاسة البريطانية Yep‏ الأولى فدعت الدول إلى عقد fe‏ لددن 
( ۸۲۷ ) الذى اتفقت فيه LAE]‏ وفرنسا وروسيا على فصل اليونان من 
تركيا مع بقاء السيادة التركية » وكانت هذه المعاهدة حجة tLe‏ لتحطم 
الأسطول المصرى ف ( ميناء لوارين ) والتتخلص من هذه القوة البحرية 
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الجديدة فى البحر الحوسط وزادت فرنسا فأرسلت phe‏ إلى يلاد المورة 
لا كراه الجيوش المصرية على AED‏ 

إذا صح أن المصادية ها (دور مهم ) فى التاريخ فهذه المترة س 
cna‏ التى أطلت فبا طوالع المصادفة كلها على السألة للصرية » فلو م 
استعداد « محمد على ۲ فى مصر أيام حروب « نابليون » لا وجدت دول أوربة 
فراغًا من الوقت للتألب عليه فى حربه مع الدولة العمانية ء ولكنه أقدم على 
هذه الحرب فى أوائل ست VAY‏ - بعد أن كانت الدول قد فرغت 
أوكادت من مشكلات ١‏ ثابليون » وعقابيلها التشعبة - فأسرعت روسيا إلى 
عرض مساعدتها على « السلطان محمود » وخافت LE)‏ وفرسا من عواقت 
هذه المساعدة وحيل بين إبراهيم باشا ه وبين التقدم 6 فقتع بما عرضه عليه 
السلطان من ( ولاية سورية ) وصم إليه بموافقة الدول ( إقليم اطة ) فى اسيا 
الصغرى . 

وكان هذا GIS pall‏ لوقف الحروب مع تركيا » ولك Lip‏ وعدت 
« محمد على » بعد الحرب الأولى بالمساعدة » وعزرت وعدما يرفص 
الاشتراك مع إنجلترا لانتزاع الأسطول التركى الذى أوى باشتياره إلى TM‏ 
المصرية » وبشبت الحرب الثائية « وحصد على » يرج شيرا من التمرقة بيب 
السياستين الفرنسية والإمجليزية هى ALA‏ الشرقية » ولكن عرسا لم تصنع he‏ 
le‏ لم تيأس من ساعيها عند الدول الأحرى »> فجددت الدعرة إلى 
موقر AT‏ فى cick‏ وأسفر fat‏ - باتعاق bourse}‏ وبروسيا 
Lidl,‏ - عن المعاهدة الى عرفت باس ) معاهدة للد سنة ۷۸٤١‏ ) وتقرر 
فيها dhe‏ د محمد على » من ثمرات انتصاره وإعطاژه NE‏ من سورية 
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الجنوبية على شريطة الموافقة من جانبه على هذا الصلح فى خلال عشرة 
أيام . 

وقد اعتقد « محمد على » أن الفصال غرنسا عن الدول - وهى دولة 
البحر الأبيض المتوسط ~ يعكنه من رفض معاهدة لندن لصعوية الأتفاق بين 
الدول ( القارية ) على تسيير الجيوش إلى ميدان القتال فى سورية واسيا 
الصغرى ء ولكن WAL‏ وتركيا والفسا اتفقت على تلفيق حملة A‏ برية 
لاقتحام سورية » وساعدها على التحاح فى هذه الحملة ثورة السوريين وسوء 
الأحوال فى داخل البلاد المصرية > قأسفرت هذه الخروب والماورات 
Ce‏ عن حرمان ٠‏ حمد على ۾ ما استولى عليه حارج البلاد الأفريقية + 
وصدرت فرمانات ١841 Se‏ بإقرار و محمد على Ga‏ ولاية pete‏ وجعلها 
ورائية للا كبر فالا كير من أمراء الأسرة العاوية وإلزامه GLA‏ سنوى للدولة 
( أربعائة ألف جتيه ) وتخويله منح الرتب العسكرية إلى رئة أميرالاي » 
وضرب العملة الذهيبة والفضية والنحاسية باسم السلطان » وألا يزيد عدد 
الجيش على ( ثمانية عش رألقًا ‏ ف أيام السام » يرسل س مقترعيهم كل سنة 
أربعائة إل دار BIH‏ وأن تشتمل حدود المملكة المصرية على مقاطعات ٠‏ 
التوية » ودارفور » وكردفان وملسقاتما 

AUIS‏ كان مركز مصر السيامى فى أيام « محمد على » الأخيرة ومن مزاياه 
أنه مضمون MLE‏ الدول » ومن عيويه أن هذا الضمان قد خح الباب 
للتدعل ف السألة المصرية عححة الحافظة على (الركز المضمون) . 

Ul‏ نظام الحم الداخلی على ( عهد محمد على ) > فقد کان Hany‏ بين 

eS ٠‏ المطلقة والحكومة الدستورية » فكان للوال LAE‏ » أحدهما يشبه 
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مجلس الورراء ويسمى الجلس اخصوص ء والآلحر يشبه الجمعية التشريعية 
ويسمى مجلس المشاورة » sty‏ الوالى أعضاءه من وجره الأقاليم وكبار 
الموطفين . 
وقد اعتزل ٠‏ محمد عفى a‏ الحكم قبل وفاته » ولم يطرأ على مرک eae‏ 
ولا على نظام حكومت! تغييريذ کر ف عهد alle‏ « ابراه et‏ وتل ٠‏ عباس 
الأول » بعد ه ald‏ فنقض كثيرًا مما oy‏ جده eS‏ وتم فى عهده مد 
السكة الحديدية من الإسكندرية إلى القاهرة » وأريد بمدها قطع السبيل على 
( مشروع قناة السويس ) الذى توحس مته « محمد على الكدير »كا تقدم . 

وقتل « عباس ١‏ فخلفه و محمد سعيد ؛ > وأهم انحدتات الى طرات فى 
عهده إصدار قانون الأراضى الدى نقل الأرض الرراعية من حكر BSH‏ 
إلى أيدى الفلاحين . وعقد أول قرض أجنى والترحيص فى ed‏ قناة 
السويس » وكان يطمح إلى الاستقلال فاعتقد أن فتح هذا لجاز العالى ف 
مصر يضمن ها مدافعة الدول عن حوزتها ء وانحذ له سياسة وطية نتجه 
Coe‏ إلى تقريب المصريين وترقيتهم إلى المناصب الكبيرة ٠‏ وسك على سبيل 
التجربة نقودً! من العملة الصغيرة ياسمه » ثم أخفاها حذرًا من غضب الدولة 
العمانية وقد كان يتطلع إلى موافقتها على ( مصروع القناة) 

أما العيرٌ الكبرى كلها فقد تمت ف عهد د إسماعيل » خلف « سعيد ؛ فى 
عهده امتازت مصر جركر حاص بين الولايات العمانية ٠‏ وأطلق لقب الخديو 
على والببا ٠‏ وانتقلت الورائة من الأكبر فى الأسرة إلى الأكبر فى الأبناء + 
واتسعت الدولة a pall‏ فى أعال التيل وأوشكت أن تشمل يلاد الحبشة لولا 
خيانة القادة من الأجانب على اللنصوص Ctl.‏ الحا كم امختلطة الى 
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وحدت قرو القضاء الأحنى وجمعته فى نظام واحد » وساهت مصرف 
ترم تجارة الرقيق وتتسبيق المسالك على الدغاسين » وتضاعفت الديود 
الأجتبية على عجل ١‏ وفرغ العمل فى قتاة السويس ٠‏ فبيعت حصة مصرهيها 
Slate‏ سف شوم وات كله Ce apt‏ نتم القناة فى Gb)‏ اقراضها 
وسداد أقساطها شأن كبير فى توجيه مركز مصر السياسى وجهته الى سلكها 
من متتصف القرب العاسع عشر إلى هذه الأيام فى منتصف القرن العشرين . 
أصبح من ( الأسرار) الشائعة فى دوائر الدول العليا > أن بريطائيا 
العظمى تريد أن تتسلل إلى القعار المصربى ke‏ أيام « محمد على الكبيد» 
وقد قال ٠‏ القيصر نقولا » الأول ( فى فبراير سنة ۱۸۳۹ ) «المسيو باراست 
Barunte‏ » مشير Lip‏ عنده : ١‏ إن الانجليز يضعون أعيذيم على مصر إن 
تلك البلاد ضرورية لهم من أجل مواصلاتهم الى يريدود تعبيدها بيهم وبين 
المند . وقد وطدوا أقدامهم فى البحر الأحمر ely‏ الفارسى . وسوف 
تتعرضون للمتاعب معهم ق تلك البلاد » , 
واستراب « محمد سعيد باشا ۾ - على قلة احتياطه ¬ فى ليات 
« السانحين » الانجايز الددين يلتمسون الإذن بزيارة القلاع على الشواطىئ' » 
فزجر المشرفين على تلك القلاع لأنهم يرجعون إليه قبل رفض القاسهم » 
وأمرهم بأن مجعلوا هذا الرفض قاطعًا غير قابل للمراجعة والاستثتاء . 
ولا اقترصت LSA‏ الصرية من البيوت الانجليزية Goyal‏ هذه 
البيوت بطلب الغمان لقروضها من موارد الضرائب والرسوم SAD‏ 
والسكك الحديدية وضرائب الأقالم الغنية وليس لذلك إلا غرض واحد 
وهو تسويخ السيطرة على دواوين الحكومة فى يوم من الأيام 
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* وقد شغلنهم الخطوب الدولية من ( عهد محمد على ) إلى ( عهد سعيد ) 
عن إنختلاق أسباب « التسال » المترقب من زمن بعيد » ولكنهم ( أفاقوا) 
لاختلاقها بعد ترا كم الديون على مصرء وعجر الحكومة المصرية عن 
سدادها . 

فى سنة 1۸۷١‏ قدمت إلى مصر By‏ (كيف (Cave‏ الإجليزية 
ومهدت صحيفة التيمس لا قائلة : « إن النديو سيذعن Vole‏ للسيطرة 
البريطانية على الإدارة PANY‏ 

وش السنة تفسها أنشى“ صندوق الدين واضيف إلى ( اختصاصه ) 
الإشراف على أحصب المديريات وهى : الغربية » والمنوفية » والبحيرة فى 
الوجه البحرى » وأسيوط فى الوجه القبلى » مع الإشراف على kee‏ القطر 
جميعًا وهى جارك الإسكندرية »> والسويس وبورسعيد » ورشيد » 
ودمياط » والعريش . وغير ذلك من المصالح ذات الإيراد كالسكك 
الخديدية والقناطر واحتكار الملح «OL,‏ وتضاف إليها موارد ( الدائرة 
السنية ) GBI‏ بملكها gett ٠‏ إسماعيل » ء وقد نصت المادة الثامنة من الأمر 
الصادر بإنشاء ( الصندوق ) على أن الحكومة المصرية GAY‏ لا تعديل 
الضرائب والرسوم با ينقص إيراد الدولة . 

وق سنة ۱۸۷۸ ak cab‏ التحقيق واشترلد فيا « السير ريفرز 
ويلسرن » وكيلا ها » وه مسيو دلسبس » رئيس » و١ TIN‏ بارنج » - 
اللورد کرومر - فيا يعد- عضرا ء ثم سافر ه دلسبس » فجأة فحل مله فى 
الرئاسة الندوب الإنجليزى ٠‏ وأصبحت اللجنة فى th Gade‏ إنجليزية Ge‏ 
فأشارت فى تقريرها بالحد من سلطة النديو » وتأليف مجلس وزراء مسثول 
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يشتمل على وزيرين أحدهما إنجليزى للالية والآخر فرنسى للأشغال ء 
واقترحت عقد قرض جديد ( قدره GE‏ علايين ونصف مليون ) تضمنه 
أملاك الأسرة الحديوية » وهى تريد على أربعائة Call‏ فدان . 

وف هذه السنة حدثت مظاهرة الضباط حول وزارة الالية » وأسقط 
ا لخديو وزارة « توبار ه وأقام فى مكانما وزارة برئاسة « الخديو توفيق » . 

ومن حسنات نکبة الديون - إن كان للتكبات حسنات - أنها وحدت 
كلمة الأمة والأمير فى طلب الحياة الميابية . لأن الساطة الأجنبية celled‏ 
حقوق الراعى والرعية على السواء . 

وقد كان لى مصر على adsl‏ عهد إسماعيل » مجلس كا مجلس الذی كان 
معروقًا باسم ( مجلس المشورة ) فى عهد جده الكبير. افتتح فى سنة NANT‏ 
وسمى ل( بمحلس شورى الثواب ) وتقرر ألا يزيد عدد أعضائه على خمسة 
وسبعين » وقد استمر هذا poll‏ ينعقد غترة فى كل سلة إلى سنة NAVA‏ ثم 
استبدل به مجلس Gls‏ واسع الاختصاص عوافقة « الحديو إسماعيل » . 

ومن dt‏ أن مدارس ASL‏ الصرية ظلت تلقن etl‏ المصريين فى 
عهد الاحعلال أنباة وأساطير تزرى LG‏ النيابية بين الصريين » Weg‏ 
أسطورة رواها و عسيو ماك کون » فى كتايه ١‏ مصر کہا ھی © زعم فيها أن 
النواب جميعًا هرعوا إلى مقاعد العين حين طلب سهم « شريف باشا » أن 
يقسموا أنفسهم إلى فريقين : فريق يناصر الحكومة ويجلس إلى المين وفريق 
يعارضها ولس إلى اليسار » وهى قصة لم تحدث قط ء بل حدث نقيضها 
من dit‏ الحكومة ودعوة وزرائبا إلى حضور جلساته ء وشهد المتتبعون 
لأعال املس أن أعضاءه كانوا يدا واحدة فى رعاية الصائيح القرمية » 
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ord‏ كانوا يفهمون من وظيفة النياية YI‏ أمانات وأعياء » ومنهم من كان 
يساق إليها سوقًا لأنه فى غنى عن استعلال مركره وکل ما يتوقعه من النيابة أن 
تضطره إلى الاصطدام بولاة الأمور ۽ ولوكانوا يفصرون واجہم على التسايم 
اللهافتوا على النيابة Cole‏ المتتفعين المستخلين ) = 

ثم العقد لس شورى النواب ف DUE‏ من شهر يناير سنة 1481/4 دأ 
جلساته باستدعاء الوزراء إليه وسم وزير الطالية الإتجليزى ١‏ وقبل أن يذهب 
عض النواب إلى ديوان الالية للاجتاع بالوزيرء على أن oS‏ هلا 
الاحتاع مقدمة الحضور الوزير ى جلسة سس SL‏ » ولكن الوزارة 
أصرت على fal‏ انجلس وفضته ف شهر مارس ولا ينظر فى الميزائية » قثار 
الحلس ثورته القوية وجبه « رياض باشا » وزير الداخلية بما لا يرضاه » وهو 
يتلى عليه الأمر بفض الدورة » وبق الأعضاء ف أماكنهم معلنين pel‏ 
لايتفضون قبل أن يفرغوا من أعاهم » وتسامعت القاهرة ء ثم الأقاليم 
بأخبار تلك الجاسة التاريضية فإجتمع مثات من العلماء والرؤساء والأعيان 
والضباط فى منزل « إسماعيل راغب باشا » ورفعوا إلى الحديو عريضة 
يحتجون فيا على الوزارة » ويطلبون تمكين مجلس النواب من حقوقه 
الدستورية فى مراقبة AU‏ »> وهى العريضة الى اعتمد عليها gtd‏ فى إقالة 
الوزارة وتكليف « شريف باشا » بتأليف وزارة تخلف الوزارة الأوربية الى 
دكانت سببا لتغيير قلوب الأمة ونفورها من هيئة النظارة كل التفور » . وقد 
شهدت التيمس يومئذ ( 1۹ أبريل سنة 18104 ) أن يملس النواب نم يكن 
عاملا فى هذا الموقف بإيعاز الحديو فقالت : ١‏ مها تكن طريقة الاتخابه 
للمجالس النيابية فهذه المجالس تشعر بشىء من الاستقلال لا عالة عند 
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اجماعها ء» ولعل مجلس نواب مصر عير مستثى من هده القاعدة . . .6 . 

على أن التيمس وغيرها عادت بعد ذلك تذكر ( تعنت CAH‏ 
ولا تذ كر غطرسة الوزير الإمجليزى الذى لا جوز عندها أن ينزل إلى حضور 
الجحلسات ولو س قبيل الحاملة وجرد الاطلاع ! 

فيا اقيلت الوزارة « النوبارية » وخافتها وزارة « شريف باشا » قامت 
قيامة الدائنين والحكومة الإمجليزية على اللاصوص ء ولم تم لحظة من 
الشهرين اللذين انقصيا بعد تأليف الوزارة الجديدة عن السعى SEE‏ 
لإحباط هذه AI‏ المباركة ء فى الأسبوع الأول من شهر أبريل تألفث 
الوزارة » وف أواحر يوبيو صدر الفرمان بعزل « النديو إسماعيل » وتولية وى 
عهده « محمد توفيق » ( 75 پونيو سنة 1۸۷۹ hl,‏ مجلس النواب أن 
التطور الجديا. سوف يشغل الحكومة عن تقد أعال إلبه » فانفض ولم يدع 
للاجماع فى لال تلك الستة ولا فى aH Joe‏ العالية . 

SI‏ الأمر كان قد شرج من قبضة RELI‏ والنجلس وصار إلى أيدى 
LY‏ كلها ممثلة فى الحزب الوطنى الذى far‏ شعاره ( مصر للمصريين) 
وجاهر بالانتماء إليه كل ذى حطر فى البلاد 


نقترب الآن من اليوم الحادى عشر من شهر يولية سنة ۱۸۸۲ SAAB‏ من 
النباية gH‏ تلت فا كل ada‏ القدمات . 

فإذا كان اليوم الحادى phe‏ من شهر Bip‏ نقطة فى الغيباء فهذه 
السوابق خطوط تتحدر bell‏ من حيط الزمن وتنحو نحوها من بعيد : تنحدر 
إليها من Ole‏ شی تتفرق فى Gate‏ ولتي فى غاينها » وكارك العلامة 
عرسومة ينها وبين تلك الغاية تنتظر ( التسويد) بمداد الأيام . 

كانت النبضة الوطنية كلها فى ختام ( عهد إسماعيل ) صفا واحدا فى 
المطالبة Gide‏ الدستور أو حقوق الأمة فى بلادها » وايتدأ عهد توفيق 
والأمل قوى فى ثبات هذه Lal‏ على وجهنها » ولكن الخديو عرف موقف 
الدول من محلس النواب » قأراد أن يغفله ويغفل معه مجلس الوزراء ‏ فلا 
del‏ « شريف باشا » الوزارة لتأخير دعوة المجلس GN‏ » تولى التديو 
رئاسة الوزارة بنفسه » ثم تنحى عن رثاستها غير مستريح فى الواقع إلى هذا 
pul‏ ء وأسندها إلى « مصطق رياض ياشا » وه وكذلك لا يساريح إليه . 

وأعلنت اللجنة الى شكلت لتصفية الديون تقريرها فى مستهل عهد 
الخديو توفيق فإذ! هو يلغى دين المقابلة الوط ويعوض الدائنين عنه فى أجال 
بعيدة تمتد إلى سين سلة . 
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وبين الدائنون المصربون يألون ذه الضربة إدا بضربة أخرى تلحقها على 
الأثر وتصيب الضباط op pall‏ دون غيرهم » وخلاصتها الوجيزة جد 
مع التجاوز عن المكائد والدسائس والمناورات - أن وزير ( الجهادية > أحال 
على الاستيداع ألف ضابط ليس فيهم ضابط واحد من غير المصريين 6 ولا 
اجتمع بعضمهم ف أوائل الحركة عند - رئيس Ome all‏ بإدارة الخرانة - 
« عمد أفندى فتى 0 - صدر الأمر باقتحام الدار والقيض على من فیا ء 
وحوكم صاحب الدار بالسجن ستين» وعلى زواره بالسجن شهورًا 
أوبالاقصاء إلى مساقط رعوسهم ف القرى والمدن الريفية . 

وتلا ذلك رفع الظلامة س كبار الضباط إلى الحضرة الخديوية » فقرر 
مجلس الوزراء أن يكل الأمر إلى وزير الجهادية ) لينكل بأولثك الضباط 
مع الأناة ght,‏ من العواقب » فكا نكل ما اهتدى إليه من الخيطة أنه دعا 
الضياط - وهم ٠‏ أحمد عرالى ٠‏ وعلى فهمى » وعيد العال eke‏ - إلى 
OES‏ قصر اليل « للتشاور فى ترتيب زفاف الأميرة « جميلة هاثم » شقيقة 
صاحب السو الحديو » فلا لبوا الدعوة قيض pele‏ وعقد مجلسه العسكرى 
وأمر oe‏ سيوفهم واعتقالهم إلى أن يفصل فى أمرهمء وكان زملاؤهم 
أصدق فى حذرهم من ورير (الجهادية ) فخفوا إلى BSH‏ يجودهم 
وحملوهم على الأعتاق وساروا فى موكب يحف به ألوف من السابلة إلى قصر 
عاہدیں يطلبون عزل الوزير. 

وقد مى dl‏ الوزارة أن قنصل Lip‏ ينافس AE] fed‏ ويؤيد حركة 
الضباط ٠‏ فطلبت نقله من مصر + واجتمع كبار الفرسيين مفتدق ( ابات ) 
فى الإسكندرية يؤيدويه ومحملون على الوزارة ويوقعون العرائض إلى piss‏ 
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بطلب استبقائه » فجاء الرد من باريس باستدعاء القنصل الفرنسى ف 
الخال » وكان ذلك إيذانًا من الدولة الفرنسية بنفض يدها من السياسة 
المصرية وإطلاق اليد للقنصل الاإنجليزى يفعل ما يشاء غير معترض عليه من 
حكومة لندن أوحكومة القاهرة . 

dy‏ الوقت نفسه ممع « مصطق رياض باشا » أنه متهم BYE‏ الضياط 
ليصعد على أكتافهم إلى « مسند الخديوية > قى الهمة عنه بالتشدد فى 
معاقبتهم » وخرج من سواء, الرى إلى اصطناع المداراة ودقع الشبيات » 
فأخمطأه التوقيق فيا رآه . 

ذاع بين الناس ف تلك الظروف أنه لا وفاق بين الضباط والورارة 
ولا بين الوزارة والخديو » وتحدث اناس بالشقاق بين الضباط الشراكسة 
والضباط المصريين oly‏ الحكومة ترى فى هذا الشقاق bab Mise‏ سلطائها 
ہیں الفريقين . 

وجاء ٠‏ محمود سامى » بعد « عمّان رفق » المعزول من وزارة الحهادية © 
تم جاء « داود یکن ه بعد م محمود سامى » صديق العرابيين > فاساراب 
الضباط المصريون واشعدث رييتهم حين abl‏ بعضهم أمر النقل س القاهرة 
إلى الأقاليم > سارت الحوادث بعد ذلك على عجل وحدثت مظاهرة 
الجيش المشهورة أمام قصر عابدين » ونفخ فيها HM‏ الا جلیزى ( وكات 
قنصل فرنسا dy‏ فى طنطا ) » غراح يحرض tll‏ عل قتل ٠‏ عراف » 
ويستغز «عرابى » إلى الحازفة والاسعيئاس ف المقاومة » ثم قتقت الحيلة 
« للمستر كوكسن » قنصل إنجلترا فى الإسكندرية أن يقنع ٠ Ghee‏ بإحالة 
( الطلبات ) القومية إلى سدة BILL‏ لينظر فيبا « أمير المؤمنين» بم 
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يستحسئهء وهو - بطبيعة الحال - لم يكن يستحسن فى ذلك Cab‏ إنشاء 
مجلس لواب فى القاهرة يتبعه مجلس واب الآستانة ٠‏ فأسرع « عراب ٠‏ إلى 
للوافقة على إحالة الأمر إلى سدة BE‏ ولكنه pol‏ على عزل الوزارة aN‏ 
شأن من الشئون المصرية » ثم استجاب الخديو انحر الأمر إل عريضة 
الضباط وعريضة Hobe‏ رفعث بعدها بيوم واحد» فاستدعى ١‏ محمد 
شريف باشا » لتأليف وزارة دستورية » فاعتذو كثيرً! واشترط لقبول تأليفها 
إقصاء زعماء الضياط إلى الأقاليم ولم يثزل عن هذا الشرط ٠‏ فتوسط عليه 
القوم بيته وبين الضباط ووعد « عراف » وأصحايه بالسفر من القاهرة إل 
حيث تتقلهم الوزارة بعد إعلان الدعوة إل اتساب ملس النواب . 
ف العاشر من أكتوير ( 1881 ) قدم إلى مصر وقد من الباب العلل 
مؤلف من دعل نظامى باشا ۲ رئیسًا » وه على فؤاد بك » وكيلا » واثنين 
من pill Us‏ ينات فى ( المابين المايولى ) » مهمته التحقيق ف للذ كرات 
all‏ وصلت إلى السلطان من جانب الخديو وجالب العرابيين » وقد كانتت 
إحالة السألة إلى الباب العالى Gh‏ من مندوب A]‏ كا تقدم » ولكن 
تاريخ الاستعار البريطالى أو تاره فى مصر على اللتصوص ١‏ قد أثبت على 
الدوام أن الحكومة البريطائية تلجأ إلى dah)‏ الشرعية ) » لكى تغتصب 
من ورائها غنيمة من الغنائم ولا تستند lel‏ إلا بالقدر الضرورى لاغتصاب 
تلك الغنيمة » ها هو إلا أن وصل الوفد GEA‏ إلى مصرء حى ثارت 
Ld‏ واستثارت فرنسا ء واتفقتا على إرسال أسطوليهيا إلى الموانى' اللصرية 
على سبيل التهديد والتربص ٠‏ وها اتج الباب العالى على هذ! التدشعل السافر 
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لغير de‏ » وطلب سحب السفن ص UU‏ المصرية اشترط « اللورد 
دزين » أن ws‏ الوهد العاف مصر أولا تم يتلوه الأسطولات ف اليوم 
نفسه ! 

وقد يسر « شريف باشا » المهمة على الوفد العا بإعلان طاعة اليس 
وصدع قادة الجيش بالأوامر BH‏ صدرت إليهم فبرحوا العاصمة إلى الأقالم 
الى نقلوا إليها ء وزالت هذه الحجة من حجج التدحل والتبديد . 

وكا ظهرت قيمة ( الحقوق الشرعية ) عند الااتجليز فى حادث الود 
العاف » ظهرت كذلك فى موتفهم من مجلس النواب المصرى بعد 
انسخابہ » فلم یکں Ge‏ الدستور هو الذى أوحى إلیہم تقييد سلطان الندیو 
بمجلس وزرائه » Ely‏ قيدوه ذا المحلس لتنطلق فيه يد وزير AW‏ 
الإنجليزى ويصبح من حقه أن يرفض كل قانون لا يرتضيه ء وهذا غصبوا 
من مجلس النواب الجديد لأنه حرص على حقه فى الرقابة على الميزائية » 
iy‏ مستر ماليث ٠‏ إلى حكومته يقول إن التدخل المسكرى صرورة 
لا حيص عا pel BL‏ مجلس النواب على رأيه » وقد كانت هذه هى الخطة 
المرسومة قبل ed‏ القلاع المزعوم » وقيل REA‏ المدبرة فى الإسكتدرية بنحو 
ستة شهور Be pk 7١‏ 1889) . 

وف الثامن من شهر يتاير — أى بعد ستة أيام من إرسال تلك المقية - 
تلقت مصر عذكرة مشتركة بين الدولتين WE‏ فيها « ok Sty‏ تغھیاں أن 
الخديو سيستمد من هذا التصريح ما يلزمه من الثقة والقوة لاإدارة شئون 
البلاد » . 

وردت هته المذكرة قبل أن يفرغ « شريف باشا» من ينه مع مجلس 
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النواب فى slot‏ الحطة التى توفق بين جميع اللطالب » وقبل الحديو الم كرة 
والنجلس بتشاور مع الوزارة ف موضوع MH‏ وكله دائر على نظر الميزانية ٠‏ 
فقنع اجفس بمناقشة أيواب الميزانية ما عدا الأبواب الى ترتيط بالالتزامات 
الدولية » وفتح بعد ذلك بتأليف tb‏ من النواب slaty‏ معهم عدد مثلهم 
من الوزارة ويوٌحذ بالقرار الذى يرححه صوت الرئيس + فرفضت الدولتان 
كل هذه المقتيحات » وبرز الوزير الفرنسى « جمبتا » فى هذه المسألة GY‏ 
كان من all‏ أعداء الأسرة الالكة فى فرنسا» وكان ينهم مصر بمالأة تلك تلك 
الأسرة ومساعدتها فى eld‏ على استرداد عرش فرنسا ء ولم يسلك مثل هذا 
المسلك مع اليونان » وإسيائيا وها غارقتان فى الديون . والأمل فى Lets‏ 
أضعض جدًا من الأمل فى وهاء الحكومة للصرية ! 

استقال « شريف باشا» وخلفه ومممود سامی البارودى باشا» (ه 
yl‏ سنة ١8809‏ ) واتار ٠‏ أحمد le‏ باشا» وزيرًا للحريية > وأهم 
ما حدث بعد ذلك فى age‏ هذه الوزارة حادث القبض على الضباط 
الشراكسة باهمة التآمر على اغتيال رئيس الورارة ووزير الحربية ومعاونيه من 
كبار الضباط المصريين » وقد حوكموا فى مجلس عسكرى برئاسة الفريق 
« واشد حسى باشا » وصدر اکم بشجر يدهم من رتيهم وتفيهم إلى 
السودان » فرفع « عرال » الحكم إلى الحديو وسأل “موه تحقيف الحكم إذا 
شاءء فاثر اللحدبو أن عيل هذه المسألة أيضًا إلى الباب العالى » ولكنه ۾ 
يتظر جواب الياب العالى وأمر يتخفيت يتخفيف الحكم والاكتفاء بالإقصاء من 
الديار المصرية + ووقع هذا التخفيتف عل عير ما ينتظر الوزراء الذين كانوا 
مهددين بالاعتيال » فاحيكوا إلى محلس النواب واجتمع املس بصقة غير 
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رسمية ف بيت رئیسه « سلطان اشا » » okay‏ كبار أعضاته بالصلح بين 
الأمير ووزراثه > hy‏ الأمير إخراح رئيس الوزارة وإبقاء الوزراء 
الآخرين » وإذا بالأسطولين يظهران مرة أخرى فى ميناء الإسكندرية > ولا 
تنته المشاورات فى اخثيار الرئيس الحدید » فرأى + محمود سامى باشااء 
وعراف nh‏ طى مسألة الضاط الشراكسة .. ولكن وصول 
الأسطولين ٠‏ أعقبه'( فى الخامس والعشرين من شهر مايو) تقديم إنذار 
بإقالة الوزارة ونى « ٠ ale‏ فقبل اديو المد كرة واستقالة الوزارة فى اليوم 
dbl‏ : وقرع التواب ا رأوه عن وادر الحطر ولسوه من هياج الأفكار + 
فالس ٠‏ سلطان باشا » رئيس الحلس ومعه النواب وطائقة س الأعيان أن 
يعاد « dle‏ إلى وزارة الحربية سلسم الشر واتقاء اهياح ٠‏ فرفض اديو 
وجدد التواب الرجاء وفائيح الأجائب ales‏ » فى Bur‏ الأرواح والأموال 
وأضافوا رجاءهم إلى رجاء أعيان البلاد ٠‏ فتكفل د عران » يحعظ الأمن 
وأمر اللنديو بإعادته إلى وزارة الحربية وأبرق إل الباب geek dll‏ فيه 
إيفاد مندوبين للعحقيق وعرض الأمر على السلطان , 

ق hl‏ من شهر بوتيو وصل الندوب DE‏ « روف باغا » وق 
صحبته السيد « أحمد أسعد ٠‏ وكيل السلطان فى الفراشة البرية : هدا 
لاستطلاع طلع العرابيين وذلك لاستطلاع طلع الخديو فنركا كلا من الفريقين 
يهم أن السلطان معه وأنه يوصيه ALS‏ الفريق الآخر من باب التقية ودفع 
الشرور » ولكن الشرور كاست تعدو عدوا إلى Lule‏ الرسومة من قديم 
الزمن ء وكانت هناك حاجة إلى de‏ عاحلة فوجدت العلة العاحلة ف 
حينها » وحددت ( مذمحة اليوم الحادى عشر) فى الإسكندرية » aly‏ أدل 


yov 


على تدبيرها من وقوعها فى الوقت المطلوب + وقد سبق فى تاريخ تلك Baa‏ 
أن حات مصر من الوزارة oly‏ اختلف الأمير والوزارة » وإن BEEN‏ 
الضباط والساسة » فلم تحدث مذيحة ولا معركة فى بقعة من بقاع القطر » كا 
حدئت تلك AGM‏ التى جاءت فى أواتها الطلوب 1 

تتلخص قصة المذبحة فى مشاجرة بين ( مكار ورجل مالطى ) من أتباع 
الحسكومة البريطانية » ركب معه ثم أعطاه أجره قرشًا واحدًا بعد ساعات من 
الطواف فى جوائب اللديئة فى أشد أيام القيظ الذى بلغ أشده صيف تلك 
السةء قلا استراده gully‏ عليه طعنه المالطى عدية فقتله » وتجمع السايلة من 
ها وهنا بعصهم من الأجائب وبعضهم من لمصربين » وأكثر الأجانب 
مسلحون ولاسلاح فى أيدى المصريين » وراح بعض الأجانب يطلق 
الرصاص من التوافذ وهجمون على من وجدوه من الوطنيين » وثنادى 
الوطنيون يطلبون الغوث فقتل من قتل وجرح من جرح فى هذه الجلبة 
واحتلف الرواة ف إحصاء القتلى والجرحى ٠‏ ولكلهم على اختلاف الروايات 
قد اتفقوا على أن قتلى المصريين وجرحاهم أضعاف من قتلوا وجرحوا عن 
الأجانب على تعدد الأجناس . 

يطول الشرح فى سرد التبم والدفوع إلى Waly‏ جميع الأطراف حول 
هذه المذيمة » ولكن الثايت أن pice‏ الدول - ولا سما مندوى WIE]‏ 
وفرنسا واليونان - رفضوا الاستمرار فى التحقيق بعد أن طلبه bss‏ القنصلية 
الفرنسية » وأن المالطى الذى قبل المكارى كان له أخ يعمل فى القلصلية 
الإنجليزية » وأن ٠‏ عمر لط باشا » اعترف بإحجامه عن #م الفعنة إلى 
المساء ء ووقع عليه الاختيار بعد ذلك لورارة الحربية ء ae aly‏ 
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استخدمت على الأثر للطعن ف ٠‏ عراب » والسحرية من AUS‏ للأمن من 
قبل ذلك بأيام » yy‏ كان أهم س هذا كله أن المديحة استحدمت للطعى 
فى بعوث السلطان والبحث ف وسيلة أخرى Bad‏ الحالة ر والأسطولان 
الا wit‏ والفرنسى مرسيان فى عيباء CH LEAN‏ فابعقد EN‏ الدولى 
فى الآستانة فى الثالته والعشرين من شهر يوبية » وأحس الباب العالى 
ما وراءه فلم يعارف به dy‏ يشارك فيه » وروی صاحب تاريخ ( الكاق ) + 
وهو تمن شهد وقائع الثورة واطلع على كثير من أسرارها أن اللورد دفرين » 
واصل السعى عند الباب العالى للإتعام على « عرالى © بلقب أو وسام فأنعم 
عليه بالنوط المجيدى الثانى » فقامت قيامة الصحف الإلحليرية بعد ذلك تتم 
السفطان بتحريض ( العرابيين ) وتوقع بي الآستاتة والقاهرة وتشكك ف 
الفائدة الى ترجى من تسيير اليش العماى إلى مصر لقمع ( الثورة العرابية ) 
وهو المقصود ! 

وقد gat‏ أسوأ الظون قبل أسبوع واحد » فراح الأسطول الإعليرى 
يعمل عمله والمؤتمر منعقدء وتلق الأسطول من لدس فى الثالث من شهر 
يولية أمرًا بإنذار الحكومة الصرية أن تكف عن تحصين القلاع وإلا أطلق 
oot‏ عليها » ley‏ كان أمير الأسطول Cte‏ إلى حافر (حاص ) - مع 
بواعث الاستمار- لاستمال الضرة الدبرة > فإنه خشى أن يتأخر ضرب 
yal‏ إلى حين حضور أسطول ( للائش ) إلى البحر الأبيض » وأميره 
و دويل Dowel‏ أعلى منه فى الرتية فسبقه إل العمل قبل أن تضيع منه 
( الفسخرة ) «Gi,‏ 3 

وكان النديو قد انتقل إلى الإسكندرية بعد St‏ بيوم » وأقام وزارة 
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جديدة برئاسة « إسماعيقل راغب باشا» (Ry VAD)‏ فلا تلقت هذه 
الوزارة إنذار أمير الأسطول بذلت جهدها فى مويله عن عزمه ٠‏ فلم يقبل 
وأضاف إلى إنذاره التشديد فى الطالبة بتسليم القلاع إليه . 

وقد طال GeV!‏ والرد وحان اوعد المقرر لضرب الإسكندرية فضربت 
كا تقدم فى المصل الأول ٠‏ ونزل الجند الإنجاير بامدينة ٠‏ فاستدعى OB‏ 
alt‏ « أحمد ale‏ » وقال فى أمر الاستدعاء و اعلموا أن ما حصل من 
ضرب الداع من (الدوننمة الإتجليزية ) على ( طوابى الإسكندرية ) 
وتخريبها LEY‏ كان السبب فيه استرار الأعال الى كانت جارية بالطوالي 
وتركيب Bi‏ الى US‏ کان يصير الاستفهام عا كان يصير [إنحفازها 
وإنكارها » والآن قد حصلت DIE‏ مع الأميرال فأفاد بأنه ليس للدولة 
الانجليزية مع المتكومة النديوية أدلى خصومة ولا عداوة » وإنه تقرر من 
جميع الدول العظمى فى المؤتمر بأنه لا يتتقص من امتيازات اللمكومة 
ولا حريتها ولا مس حقوق الدولة العلية ٠‏ بل ھی تبق ثابتة ھا كا كانت ء 
وأن يصير إرسال ( عساكر شاهانية ) لأجل استتباب الراحة عصرء فلذلك 
يازم أن تصرقو! النظر عن جميع العساكر وعن BIS‏ التجهيزات الخربية الى 
تجرونها بوصول أمرنا هذا وتحضروا حالا إلى سراى رأس إلتين لأجل إعطاء 
التنبييات المقتضية الشفاهية على حسب أمرنا هذا وما استقر عليه رأى خلس 
النظار» . 

وقد أجاب gle‏ » على هذه الدعوة بكتاب قال فيه : «. . فى 
شريف عام مولاى المعظم أن انحارية الى وقعت بيدا وبين الإلجليز ويلغت 
سامع عظمتكم وعرضت على مجلس نظاركم النعقد تحت رئاسة "هوكم 


we 


يحضور كثير من ذوات البلاد المتخبين ( ودولتق درويش CML‏ ائب 
الحضرة السلطائية » ولا قق عد جميعهم أن هذه الطلبات مضرة 
بالحكومة المنديوية dey‏ بشأن البلاد قرر المجلس المذ كور لزوم زيادة لحمسة 
وعشرين Call‏ عسكرى وصدرت الأوامر إلى المديريات بطلبهم وقرر املس 
Cat‏ أنه لا تطلق المدافع س جهتا إلا بعد إطلاق خمسة مدافع س السمن 
الاإنجليزية » ولا ابتدأت السفن capt‏ النيران على مدينة الاإسكىدرية م 
تقابلها إلا بعد عشرين طلقة » ولم يكن عندما قبل وقت الضرب Gal‏ 
استعداد لاستموار الأوامر يعدم الاستعداد » 

إل أن قال : ٭ إننى كنت أتمى أن أتمثل ہیں يدى عظمتكم لإبداء هذه 
الملحوظات » لكن من الأسن أنه تحقق عندى س الا كعشامات الحقيقية أن 
مديتة الإسكندرية مشغولة الآن يعساكر REN‏ » شن المعلوم عند مولاى 
أنه لا gate‏ الحضور لتلك المديئة لهذا السبب فإدا مس لدى مولاى 
فليصدر أمره السامى بحضور حضرات النظار » أوسعادة رئيس لس 
النظار إلى مراكر الجيش للسداولة فى هذا الأمر لكون عل he‏ من 
٠ tak‏ 

وقرر ۰ عراب ٠‏ دعرة' الرؤساء وذوى الرأى ف البلاد إلى مقر عام 
on‏ فى القاهرة ف WV)‏ بولية ) أكتر من tel‏ رئيس وعالم ووحيه 
وتداولوا ف الموقف ملي ثم أعلنوا وقف العمل بأوامر الخديو لأنه مغلوب على 
أمرء فى يد الأعداء ء ووكثوا إلى eaten‏ مهمة الاسعمرار فى الدفاع © 

ومن وقع على هذا القرار شيخ الأرهر وكبار علائه ورؤساء الطوائف 
الدينية ووكلاء الوزارات ومعظم من فى القاهرة س سروات البلاد وعلى 
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رأسهم ثلاثة أمراء هم د الأمير إبراهيم أحمد باشاء والأمير كامل فاضل 
باشا » والأمير أحمد كال باشا » وكل من بق فى القاهرة من النواب » . 

وقد استمر القتال بين الاإنجليز وايش المصرى فصمد هذ! اليش على 
قلة استعداده AST‏ من شهر فى كفر الدوار > وجاء المدد إلى ليش الا جليزى 
غير مرة من Gad‏ ومالطة وجبل علارق > وعلم الإنجليز أن ( الترحة ) الى 
تخيلوها » حرب عوان لا يأمنون عقباها » فاستعالوا بالرشوة واللثيائة وأشاعوا 
فى مصرمنشورًا من الباب العالى يرمى العرابيين بالعصيان والمروق من طاعة 
السلطان ! 

قال « أسحمد شفيق باشا » الذى عمل al‏ المنديوية من قبل الثورة إلى 
أيام guts‏ عباس DE‏ » : وى وقت إعلان عصيان ۾ عراف » أرسل 
السلطان سعة الال جندى إلى ( فرضة صوداء ) بكريد لإرساطا pal‏ عند 
اتفاقها مع إنجلترا على مشاركة هذه الجنود للقوة الايجليزية » وما ساعد أيضًا 
على بجاح WAN‏ أن الجناب ght‏ عين 0 محمد سلطان باشا » رئيس مجلس 
التواب مندويًا Cate‏ وبمعيته بعض ياوران سموه لدى « الجترال ولسلى » 
dol,‏ به اند الدعروت وموس cy‏ لرن ت Stall Bled‏ الاجر 
الذى يحاوب ( العرابيين ) يامم النديو . أضض إلى ذلك الميات الالية الى 
كان الإئجليز يغدقونها على العريان وخصوضًا الذين قيدوا متهم بقام 
الاستعلامات الانجليزى ۾ . 

وجاء فى مذ كرات و شفيق باشا » أيضا : « وف ۲۲ أغسطس أصدر 
المخديو إلى الدوائر الملكية والعسكرية فى القطر المصرى إرادة أنربى قال فيبا 
إنه لا كان الغرض الوحيد من الأعال العسكرية الى يقوم بها a‏ السيرجارنت 
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ولسلى ٠‏ هو استتباب الأمن فى مصر فتحن قد صرحا له باتحاذ التدابير 
العسكرية Bt‏ يرى لزونًا لاتخاذها فيجب عليكم حال وصول أمرنا هذا 
أن تبذلوا له المساعدات اللازمة وتطيعوا أوامره كا لو كانت صادرة 

نا » فن يخضع له كأنه خضع لنا شخصيًا ومن خالعه بعد عاصيا لا 
ويعامل معاملة العاصى وقد أصدرنا Lal‏ هدا إليكم للعمل عقتضاه» . 
ولا حاجة إلى الإسهاب ف سرد أساب deh‏ التى سیت ا الخيرش 
المصرية ف fall‏ الكبير » فليس من العسير أن pedi‏ كيف ہزم حيش يط 
به الجواسيس ويتقلون أنصاره إلى الأعداء ويتساق إلى حذلانه أقرب الناس 
اليه . 
إلا أن المؤرخين علقوا بعض أسباب المزيمة على موقض الحيش من قناة 
السويس ٠‏ وحسب كثير مهم أن ردم القناة کان ليقًا أن يعطل مركات 
الانجليز فى الجهة الشرقية » وهو كلام يلق على عواحت » Baie no‏ 
يكف با آذه ١‏ دلسبس » على نفسه من العهود BSB‏ وأمر بإوسال 
قوة إلى القئاة لمواجهة الال مما تقتضيه . قال الأستاذ الإمام ى تعليقاته على 
الغورة العرابية : « وقبق أن يتحرلك عسكرى إلى ناحية الشال كان اليش 
الانجليري قد abel‏ وذلك obs‏ اليش ٠١‏ ساعة فى Eyl‏ « دلسس » »> 
و يظهر al‏ كان فى Gy SLI‏ حونة حملوا الأخبار وأبطتوا فى المحابرة 6 . 
أما وجهة نظر « عراب » فى هذا التأخر فهى تقديره أن WEN‏ يعملون 
مفردين بين الدول » وأن ردم القناة ينح الدول إلى تأبيدهم » وقد أبلغ 
السلطان ake‏ فى رسالة برقية قال فيها بعد أن أشار إلى قطع HEM‏ 
للمواصلات البرقية بين الاسماعيلية والسويس : «أما نحن فبالتظر إلى 
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احتراسا لعهود الترعة ob‏ تكون على الحياد Uy‏ عدم تقويتنا لتللك القطة 
وعدم وجود قوة عسكرية تقوم بشأن احافظة على النقط فيا عدا نقط 
العسا كر المستحفظة وموالاة التحريض الشديد على عدم مس حقوق الترعة 
كل ذلك جعلنا ف مأس تام من تحمل أى dag‏ كانت » . 
oom‏ 

هذه كلمة ممملة فى dhe‏ الجيش المصرى She‏ القناة » وليسست هذه 
الخطة على كل حال ہی سبب OW Se‏ المزيمة كانت ( ضربة لازب ) بين 
عوامل OLE‏ الى أحاطت بالجيش المصرى فى حالته تلك » وى حالة 
النقص فى العدد والعدة على الرغم من تكرار المطالبة يزيادته وتسليحه » ولو 
كاب فى مصر عدد كاف من الجنود المدربين لأمكن رصد ( الخافر) اللازمة 
مهم لهاية قناة السويس من غير حاجة إلى ردمها وتسلم الحلين بذلك حجة 
يسوغون بها هجومهم وعثلونه للدول فى صورة ( المهمة الدولية ) و يأتون 
بالشهرد س مصر وعيرها على سبق المصريين إلى العمل الدى أوجب الحجوم 
AL‏ القناة فى حيها ٠‏ واليوم ¬ فى سنة 1408 - كانت حجة التلرن أمام 
الدول يدعوى Ble‏ القساة تسبق حجة المصريين إلى ESB‏ + مع تضارب 
الأهواء 

فيل أن تقال هنا كلمة أخرى عن المذايح الى وقعت دال البلاد بعد 
خروج الجيش المصرى من الإسكندرية ٠‏ فإن ai‏ ار المهاجرين من 
الإسكندرية عن WIG‏ وحرائقها وخرائها كانت قد ملأت د الوجه 
البحرى وذاع معها أن الذى حدث فى الإسكندرية oaks nae‏ 
الأخرى عند وصول الجنود JAY‏ إليها ء شارت ثائرة الخوغاء واشعبكت 
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بيهم وبين الأجانب والمسيحيين مشاجرات قتل فيها أناس من هؤلاء كا قتل 
فيها أناس من المسلميى » والذى ينبغى أن يلفت النظر أن أعيان المسلميي 
حقوا إلى تجدة الأجانب والمسيحيين المعتدي عليهم » وأن كبير هؤلاء الأعيان 
ف إقليمه « أحمد المنشاوى بك : تلق من مؤتمر الأجائب الذى اتعقد بفندق 
(ابات ) فى الإسكندرية حطاب تقدير باللغتين العربية والاإيطالية قالرا فيه : 
« إننا نحن الواضعين إمضاءاتنا بذيله المستوطنين فى القطر المصرى والتابعين 
لدول مختلفة بناء على ما اشتبر لدينا ما أتيتم به من الإعانة والغيرة حو ساكى 
طنطا على Cadi!‏ أحاسهم وأدياتهم قد رأينا من الواحب علينا أن نقدم 
لسعادتكم هذه العريضة برهانًا على إقرارنا الأبدى بحميتكم FUSE Sty‏ 
لسعادتكم » وإنه لیسرما ويعزينا كثيرًا أن نرى فى القطر المصرى مع 
ما أصيب به من النوائب رجالا دادعوا عن حقوق الإنسانية وراعوا زمام 
القدن عايتهم أولعك الأبرياء » . 

أما الجزاء الدى قابل به الاحتلال ذلك الشكر الأبدى ٠‏ فهو النظر بعين 
السحط إلى أولئك ald!‏ وقد تمحل المتلون العلل لسجن الرجل الدى 
تلق ذلك الاعتراف بالحميل > فاتهموه بالف فى اكراه بعض اللصوص 
على الاعتراف pete‏ > وساقوه إلى الحاكمة ( تكميرًا) عن حقوق 
الإنسانية » ومخزى هذه العاملة وأمثاطا أوضح من أن تحاح إلى توضيح 
فهى - إلى مكافأة « عمر لطق » وشركائة - lay‏ يغى عن كل بان . 

يضيق الصدر بعد هذا بما جرى فى أتر المريمة الصرية س عودة الحديو 
إلى القاهرة Cue‏ بالجيوش الإعليزية » وبا جرى س المضائح CA‏ 
فى محاكمة الزعماء العرابيين » ولكشا تشخصها موجزين » فقول إن الانجلير 


ye 


لم يضعوا أقدامهم ف القاهرة So‏ بدعوا بتهديد الخديو فى مركزه کا تقدم » 
وبادر الشاعر الأيرلتدى « بلنت» الثائر على الدولة البريطانية إلى نحدة 
أصدقائه العرابيين » فندب للدفاع عنهم Yeo Cel Gale‏ بالشتون الشرقية 
هو: مستر برودى » صاحب كتاب ( تونس فى ماضيها وحاضرها ) » وكتاب 
(كيف دافعنا عن عرالى ) © فعلم هذا اجام عشاوراته مع etd‏ 
ay‏ ية العليا أن إتجلترا لا تستطيع اللنكم بالإعدام على Cale a‏ لأسا 
تتذرع فساد الحكم لتسويغ الاحتلال .'قلا يلاتم هذه الدعوى أن عاقب 
بالإعدام مں یتور على الفساد ء ولکہا كذلك قد تذرعت بعصيان 
: عراف » وتتبيت مركز الخديو لتسويع حملتها على البلاد CA pall‏ 
فلا مناص إذن س الاعتراف بالعصيان . 

وف URE‏ تولى lt‏ الدفاع على هذا الأساس ء فكاتت HSH‏ 
كلها فصلا من فصول el‏ ء ولا يسدل الستار بعد على الفصل الأخير 

إلا أن القادير توالى سياسة الاستعهار بالسخرية الى لا تنقطع فى مرحلة 
من مراحله ٠‏ فالاحتلال البريطاف يبق الوم باسم BEA‏ الى يدعوا أعاهم فى 
غزو مصر باقتحام حرمتها ولقض عهردها ٠‏ ونحن اليوم محتج علييم عقاومتنا 
لاحتلالمم > وقد كانت هذه المقاومة ASG‏ القائمين بها أمس ٠‏ فهى شقاعتهم 
اليوم فى التقدير والإنصاف 
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